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ينطلـق العدد الرابع من مجلـة أحد الثقافية 

الصـادرة عن جمعيـة الأدب والأدبـاء بمنطقة 

المدينـة المنـورة، مسـتكملاً مسيرته الثقافيـة 

المباركـة، ومرحبـاً بكل قارئ شـغوف بالأدب، 

وكل قلـم مبـدع يحمـل فكـره ويحلّـق بـه في 

فضـاء الجمـال والمعرفـة. ويأتـي هـذا العدد 

اسـتمراراً للرؤيـة التـي انطلقـت بهـا المجلة، 

بدعـم واهتمـام صاحب السـمو الملكـي الأمير 

سـلمان بن سـلطان بـن عبدالعزيز آل سـعود 

- حفظـه اللـه - أمير منطقـة المدينـة المنورة، 

وصاحـب السـمو الملكـي الأمير سـعود بـن 

نهار بن سـعود بـن عبدالعزيز-حفظـه الله- 

نائـب أمير منطقـة المدينـة المنـورة  - حفظه 

اللـه - والتـي تهـدف إلى جعـل المجلـة منصة 

ثقافيـة راقيـة، تحتفـي بالأدبـاء والمثقفين، 

وتحتضـن نتاجهـم، وتسـهم في رسـم صورة 

مشرقـة للمشـهد الثقـافي في المملكـة العربيـة 

السـعودية والوطـن العربـي. وتسـعى مجلة 

أحـد الثقافيـة إلى تحقيق تطلعات سـمو وزير 

الثقافـة الأمير بـدر بـن عبداللـه بـن فرحان 

آل سـعود - حفظـه اللـه - في تعزيـز الحراك 

الثقـافي، وفتـح المجـال أمـام الإبـداع الأدبـي، 

والحـوار الثقـافي المتنـوع، الـذي يثـري الفكر 

ويخـدم الأدب بـكل أشـكاله وألوانـه. ونجدد 

في هـذا العـدد دعوتنـا لـكل المثقفين والأدباء 

والمبدعين بـأن تكـون صفحـات المجلـة مرآةً 

لأفكارهـم، وصوتـاً لإبداعاتهـم، عبر إرسـال 

مشـاركاتهم وإسـهاماتهم على بريـد المجلة:

literatureksa@gmail.com

نائب أمير المدينة المنورة يطّلع على 
مسيرة جمعية الأدب والأدباء ويشيد 
بدورها في إثراء الحراك الثقافي في 

المملكة العربية السعودية 

»الريكونكيستا«... تصورات الاستعراب 
الإسباني للأندلس
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للتاريخ.. في سابقة هي الأولى من نوعها 
جمعية الأدب والأدباء السعودية تنظم »ملتقى 

الأدب السعودي المصري الأول« خارج المملكة العربية 
السعودية  بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية

العدد )4( أغسطس 2026م 6



7العدد )4( أغسطس 2026م



عهود الحربي-أحد الثقافية

»ملتقـى  فعاليـات  الإسـكندرية،  مكتبـة  افتتحـت 

الأدب المصري السـعودي الأول«، الـذي تنظمه المكتبة 

مـن خالل قطـاع التواصـل الثقـافي بالتعـاون مـع 

جمعيـة الأدب والأدبـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية

ويأتـي الملتقـى في إطـار تعزيـز الشراكـة الثقافية 

الإبداعيـة بين جمهوريـة مصر  الروابـط  وتوطيـد 

العربيـة والمملكـة العربيـة السـعودية.

سـعادة  حضـور  الافتتاحيـة  الجلسـة  وشـهدت 

الدكتـور عبد اللـه بن نـاصر آل داود، القنصـل العام 

للمملكـة العربية السـعودية بالإسـكندرية، والأسـتاذ 

الملـك  بجامعـة  الأسـتاذ  البازعـي،  سـعد  الدكتـور 

سـعود، إلى جانب حشـد من الأدباء والنقـاد والمثقفين 

الشـقيقين. البلدين  مـن 

الدكتـور مدحـت عيسى، مديـر مركـز  واسـتهل 

المخطوطـات بمكتبـة الإسـكندرية ومقـدم الفعاليـة، 

الجلسـة بالتأكيـد على مكانـة الإسـكندرية كمنـارة 

للفكـر الإنسـاني وجسر تلتقـي عنـده الحضـارات. 

وأشـار عيسى في كلمته إلى أن الملتقى يسـعى لاستيعاب 

التحـولات الفكريـة في السـاحة الإبداعيـة المعـاصرة، 

مؤكـداً أن »الأدب ليـس ترفـاً، بـل هو حصـن الهوية 

وخصوصيتنـا  إنسـانيتنا  عـن  الأول  الدفـاع  وخـط 

الثقافيـة وقيمنـا النبيلـة«، معربـاً عـن تطلعـه إلى أن 

تلهـم نقاشـات الملتقـى الجيـل الجديـد وتقـدم أدبـاً 

يربطهـم بجذورهـم الأصيلـة.

وفي كلمتـه التـي ألقاها نيابـةً عن الأسـتاذ الدكتور 

أحمـد زايـد؛ مدير مكتبـة الإسـكندرية، أكـد الدكتور 

الثقـافي  التواصـل  قطـاع  رئيـس  سـليمان،  محمـد 

يمثـل  الملتقـى  أن  المكتبـة،  مديـر  بأعمـال  والقائـم 

تدشـيناً لمرحلـة جديدة مـن اللقاء المعـرفي بين قطبين 

راسـخين في الثقافـة العربيـة. 

ووصـف سـليمان العلاقـة الثقافيـة بين البلديـن 

بأنهـا »علاقـة تكامـل«، حيـث تمثـل المملكـة منبـع 
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الضـاد وأرض الـروح السـامية، بينمـا تمثـل مصر 

الثقافيـة.  الحاضنـة 

نقـل  إلى  يهـدف  الملتقـى  أن  سـليمان  وأوضـح 

المؤسسـية  المشـاريع  فضـاء  إلى  الأخويـة  العلاقـات 

المنظمـة، مشـيدًا بالطفرة الاسـتثنائية التي يشـهدها 

الإبـداع الأدبـي السـعودي حاليـاً في ظل رؤيـة المملكة 

2030، والتـي انطلقـت بأصـوات إبداعيـة تجمع بين 

أصالـة المـوروث وحداثـة الرؤيـة.

من جانبـه، ألقى الأسـتاذ خالد الحربي، المستشـار 

العربيـة  بالمملكـة  والأدبـاء  الأدب  لجمعيـة  الثقـافي 

السـعودية، كلمة شـدد فيها على الروابـط التاريخية 

والحضاريـة الراسـخة بين البلدين. 

وقـال الحربـي: »إن الأدب في جوهـره ليـس مجرد 

نصـوص تقـرأ أو أعمال تنرش، بل هو سـجل الذاكرة 

الإنسـانية وصـوت المجتمع ومـرآة التحـولات الفكرية 

والحضارية«. 

الملتقـى يأتـي انسـجاماً مـع  وأشـار إلى أن هـذا 

التوجهـات الثقافيـة الطموحـة للمملكـة التـي جعلت 

الثقافـة قطاعاً استراتيجياً في التنميـة الوطنية، مؤكداً 

أن جمعيـة الأدب والأدبـاء تؤمـن بـأن بناء المسـتقبل 

الثقـافي يبدأ من تعزيـز الرشاكات النوعية مع صروح 

كبرى مثـل مكتبة الإسـكندرية.

وتضمـن برنامج اليوم الأول جلسـة بعنوان: »الأدب 

التلقـي  العربـي بين المحليـة والعالميـة: إشـكاليات 

والتأويل«، برئاسـة الأسـتاذة الدكتورة مهـا العطوي، 

ويشـارك فيهـا الأسـتاذ الدكتور سـعد البازعي، 

لمناقشـة  الخـولي،  اللـه  عبـد  محمـد  والدكتـور 

سـياق  في  العربـي  الأدب  يشـهدها  التـي  التحـولات 

قراءاتـه  وتعـدد  العالميـة  الثقافـات  على  انفتاحـه 

النقديـة.

وعقبها جلسـة بعنـوان: قراءات في الإبـداع السردي 

السـعودي برئاسـة الدكتـورة نـدى يسري، تتنـاول 

عـددًا مـن التجـارب الروائيـة السـعودية مـن خلال 

الخضيري  زينـب  الدكتـورة  للكاتبـة  مشـاركات 
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والكاتـب أحمـد السـبيت، إلى جانـب قـراءات نقديـة 

لروايـات: »أوراق هجـر«، و«دمعـة غرناطـة«، و«على 

كـف ريتويـت«، و«هيـاء«.

واختتـم اليـوم الأول بجلسـة مخصصـة لقـراءات 

في الإبـداع السردي المصري برئاسـة الأسـتاذ الدكتور 

محمـد راضي الشريـف، وبمشـاركة نخبة مـن النقاد 

مصريـة  وقصصيـة  روائيـة  أعمـال  تنُاقـش  حيـث 

معـاصرة، مـن بينهـا: »نسـاء المحموديـة«، و«أحلام 

سـعيدة«، و«واحـة الخـاوي«، و«سيرة الدبـور«.

أمـا اليـوم الثاني فبـدأ بجلسـة حول أدب السيرة 

الذاتيـة برئاسـة الأسـتاذ أحمـد الطابعجي، وشـارك 

فيهـا الباحث فهـد التميمي، والأسـتاذ خالـد الحربي، 

والأديب أحمد فضل شـبلول، لمناقشـة تجـارب الكتابة 

الذاتيـة وأبعادها الأدبيـة والثقافية.
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هـذا وخصـص الملتقـى جلسـة أخـرى لإبداعـات 

الشـعر الفصيـح برئاسـة الأسـتاذ الدكتـور محمـود 

عسران، شـارك فيهـا شـعراء مـن مصر والمملكـة 

الزهرانـي،  السـعودية، مـن بينهـم حسـن  العربيـة 

وتهانـي الصبيـح، وهاجـر عمـر، ومحمـود جمعـة، 

حيـث يقدم المشـاركون نماذج من تجاربهم الشـعرية 

والإبداعيـة.

وعقـب ذلـك جلسـة حواريـة بعنـوان: »قـراءة في 

المكونـات الثقافيـة والروافـد الشـعرية: بـدر بن عبد 

المحسـن أنموذجًـا«، أدارهـا الدكتـور محمـد مخيمر، 

وتحدثت فيهـا الدكتـورة رانية العرضـاوي، وتناولت 

تجربـة الشـاعر الراحل بدر بـن عبد المحسـن وأثرها 

في المشـهد الشـعري العربـي المعاصر.

واختتـم الملتقـى أعمالـه بجلسـة ختاميـة لإعالن 
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التوصيـات التـي مـن شـأنها دعـم التعـاون الثقـافي 

والأدبـي بين المؤسسـات والمبدعين في مصر والمملكة 

العربيـة السـعودية، وتعزيـز جسـور التواصـل بين 

التجربتين الأدبيتين في البلديـن.

وفي نهايـة فعاليات ملتقى الأدب المصري السـعودي 

الأول بحضـور الأسـتاذ الدكتـور أحمد عبـد الله زايد؛ 

مديـر مكتبـة الإسـكندرية، والدكتـور خالـد الحربي؛ 

المستشـار الثقـافي لجمعيـة الأدب والأدباء السـعودية، 

والمشـاركين مـن الأدبـاء والشـعراء من مصر المملكة 

السـعودية. العربية 

ألقـى الدكتور مدحـت عيسى؛ مديـر مركز ومتحف 

المخطوطـات بمكتبـة الإسـكندرية، توصيـات الملتقى 

والتـي تضمنـت إثـراء المشـهد الثقـافي بين البلديـن 

مـن خلال إقامة المشـاركات المتنوعـة في مجالات الأدب 

وثقافـة القراءة، وتكريـس الجهود نحـو تبني إصدار 

إنتـاج المبدعين مـن الروائيين والشـعراء في البلدين، 

وتسـليط الضوء على آلية إفـادة الأجنـاس الأدبية من 

عالم الـذكاء الاصطناعـي، وإطلاق تقرير سـنوي عن 

مسـتجدات الأدب العربـي المعـاصر واتجاهاتـه بين 

الشـقيقين. البلدين 

بأعمـال  وأضـاف، إصـدار كتـاب علمـي محكّـم 

الملتقـى بـإشراف مشترك بين مكتبـة الإسـكندرية 

وجمعيـة الأدب والأدبـاء ، واسـتضافة الـدورة الثانية 

من هـذا الملتقى في المملكـة العربية السـعودية بتنظيم 

مـن جمعيـة الأدب والأدباء، وقياس أثـر الملتقى ثقافياً 

وإعلاميـًا من خالل تقاريـر دورية تصدر عـن لجنة 

مشتركة لتقييـم النتائج وتطويـر الأداء.

واسـتطرد بضرورة إنشـاء لجنة تنسـيقية دائمة 
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وتقييـم  التوصيـات  تنفيـذ  لمتابعـة  الطرفين  بين 

البرامج المشتركة، وطـرح القضايا الأدبيـة المعاصرة 

في الملتقيـات القادمة، بالإضافة إلى اقتراح إطلاق اسـم 

عَلَمين أحدهمـا مـن مصر والآخر مـن السـعودية، 

على الملتقـى القـادم، كأن يطُلـق عليـه دورة نجيب 

محفـوظ وغـازي القصيبـي أو غيرهمـا على سـبيل 

المثـال، لتعريـف الجمهـور في البلدين بأسـماء أعلام 

. رة مختا
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عزالدّين عناية

نحـن  ذاتيـة،  مراجَعـات  إلى  حاجتنـا  بقـدر 

نحتـاج إلى مراجِعين قادمين من »أقصى المدينة«، 

ملمّين بلسـاننا، وعلى درايـة بأحوالنـا، لقـراءة 

نثرنـا وشـعرنا. وتلك مهمّـة اضطلع بهـا باقتدار 

جيـل  إلى  المنتمـي  سـيبيليو،  سـيموني  الإيطـالي 

المسـتعربين الجـدد، في تنـاول المنتـوج الشـعري 

العربـي، في كتاب صـادر بالإيطالية هـو عبارة عن 

فهـرس مفصّـل. جـاء الكتـاب بعنـوان: »الشـعر 

)معهـد  والمعـاصر«  الحديـث  بوجهيـه  العربـي 

الرشق برومـا(، وعماد صاحبـه في ذلـك، التحليل 

النقـدي من منظور غربـي وبـأدوات غربية، وذلك 

على مسـتوى شـمولي في النظـر والتقييـم، وعلى 

العينّات. انتقـاء  مسـتوى 

حـرص المؤلـف في عمله على الإحاطـة بخارطة 

الشـعر العربي الواسعة والمتشـعّبة، مبرِّرا اختياره 

بمـا يرنـو إلى تقديمـه للقـارئ الإيطالي مـن قراءة 

ضافيـة. وذلك من خالل عرض خلاصـة تحليلية 

الحديثـة  الفترتين  في  العربـي  للشـعر  ميسرّة 

حياة معلّقة على مفهوم البيت وخسارته

تأمّلات إيطاليّة في ديوان العرب

الشعر العربي بوجهيه الحديث والمعاصر

المؤلف: سيموني سيبيليو

الناشر: معهد الشرق كارلو ألفونسو نللينو، روما

عدد الصفحات: 325 ص.
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والمعـاصرة. وضمن هذا الهدف الرئيس يسـتحضر 

المؤلـف الجـدل الدائـر حول الشـعر وفي الشـعر، 

وما طـرأ على القصيـدة العربية عامة مـن أحوال 

وأطوار. ويشير إلى أنّ الحاجـة إلى مصنفّ من هذا 

النـوع، جـاءت أيضا جـراء غياب خلاصـة جامعة 

في الإيطاليـة، وإن توفّـرت النصـوص والدواويـن 

المترجَمـة لشـعراء فـرادى. ويشير المؤلـف إلى أنّ 

ثمة نقصًـا في وجود مصنفّ »عضـوي« يجمع بين 

الفترتين -الحديثـة والمعـاصرة- ويربـط بينهما، 

ولـذا جـاء الكتاب مسـعى لتجـاوز ذلـك النقص.

اسـتعاد المنهـج التحليلي المعتمَـد أهـمّ الثيمات 

التـي حضرت في الشـعر العربـي. ليغـرق الكاتب 

أحيانـا، ودون وعـي، في تقسـيم غربـي، يتـوزع 

بين الكلاسـيكي والحديث، والحال أن الكلاسـيكي 

بمدلولـه العربـي هـو النهضـوي. ولكـن هـذا لا 

يقلّـل مـن أهمية الكتـاب في مـا يثيره مـن قضايا 

حول تحولات الشـعر العربي، وأنّ الشـاعر العربي 

مـا عـاد لسـان الجمهور، بـل غـدت اللغـة مأواه 

الحصين. مفسرّا ذلـك بـأن الخيبات السياسـية 

الشـاعر  أعـادت  قـد  والحضاريـة،  والاجتماعيـة 

العربـي إلى تعريـف دوره وتحديـد مهمّتـه. ففي 

مرحلـة أولى تماهى الشـاعر مع عمقـه الحضاري، 

التراث  إلى  بالعـودة  الأشـياء  جـذور  إلى  وذهـب 

الفينيقـي والكنعانـي والفرعونـي، لتتراجـع تلـك 

المغامـرة ويقنـع الشـاعر باللّغـة وطناً وهاجسًـا 

. له

ولـو تمعّنـا فحـوى الكتـاب، نلحظ أن  القسـم 

الأول )71 صفحـة( قـد حام تحديـدًا حول عرض 

مضامين الشـعر ومفاهيمـه الكبرى، مـع توضيح 

مسـاراته على مـدى القـرن. حـاول فيهـا المؤلف 

في  و«المعـاصر«  »الحديـث«  خصوصيـات  تتبـّعَ 

الشـأن. وفي خضـمّ ذلـك يشير سـيبيليو إلى أن 

مسـألة التحقيـب في الشـعر العربي خالل الفترة 

المدروسـة، تأتي لديـه بمنأى عن المنظـور الغربي 

وتقسـيماته المعهـودة للحديث والمعـاصر. يحاول 

الباحـث سـيبيليو أن يسـتمدّ التحقيـب المعتمَد في 

الكتـاب من داخـل الانشـغالات الشـعرية العربية، 

متتبّعًـا تحـولات القصيـدة، بما انطبعـت فيها من 

خاصيـات »الحديـث« و«التجديـدي« و«المعاصر« 

و«الحداثـي« إلى مصاف بلوغ »ما بعـد الحداثي«، 

وهـي نعـوت ومعايير وتحقيبـات سـائلة ومائعة، 

على حـدّ قوله.

الحديـث  بين  الحـدود  أنّ  المؤلـف  يرتئـي  إذ 

الشـعر  ملامـح  أطلّـت  وإن  مضلّلـة،  والمعـاصر 

العربـي الحديـث منـذ عصر النهضـة. وفي هـذا 

المسـار المتداخل سـعى الباحث سـيبيليو إلى رسـم 

خارطـة توضّـح تلـك المراحـل بقصـد بيـان ذلك 

التداخـل. فمع انطالق دعـوات التجديـد وظهور 

ملامـح  تتشـكّل  بـدأت  المبكـرة،  النقـد  تيـارات 

الشـعر الحديـث إلى أن طغـت. لتلي ذلـك فترة 

تحـول فاصلة بين السـابق واللاحق، سـادت بين 

الأربعينيـات والخمسـينيات مـن القـرن الفائـت، 

بـدت في عمومهـا مسـكونة بالهاجسين الرمـزي 

والسريـالي. أسـهمت تلـك المرحلة الوسـطى، وفق 

الكاتـب، في إنضـاج ملامح الشـعر المعـاصر الذي 

ترافـق مـع ظهـور الشـعر الحـرّ. وبحسـب مـا 

اتضّح لـه، وبعيدا عـن مركزية التحقيـب الغربي، 

فـإنّ المعـاصر ينطلـق مـع عقـدي الأربعينيـات 

والخمسـينيات مـن القرن الماضي، نظـرا إلى دخول 

ملامـح مسـتحدَثة على القصيـدة العربيـة غير 

. ة معهود

وبعـد أن تركّـز الانشـغال في القسـم الأول على 

متابعة المفاهيـم، أو لنقل المواضيع الرئيسـة، التي 

راودت الشـاعر العربـي، هـذا مـن جانـب، وعلى 

الإنتاجـات التـي أنُتجـت إبـان فترة »النهضـة«، 

حركـة  على  وانعكاسـاتها  العربـي،  بالمفهـوم 
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الشـعر، مـن جانـب آخـر. انشـغل القسـم الثاني 

مـن الكتـاب بالتجليـات الشـعرية، وبالنصـوص، 

وبالخاصيـات التـي رافقـت القصيـدة العربية في 

مختلـف حللهـا ومسـاراتها. مسـتندا الباحـث إلى 

تجـارب عدّة بـرزت كأصـوات تجديديـة، أو لنقل 

الشـعراء،  متنوعـة مـن  جـارّة وراءهـا جحافـل 

وذلك مـع النصـف الأول من القـرن العشرين، من 

الكلاسـيكية الجديـدة، مـرورًا بالرومنطيقية، وإلى 

غايـة الرمزيـة. في الأثنـاء يبُرز سـيبيليو الانتقال 

السـلس الحاصـل من الحديـث إلى المعـاصر، وإن 

اسـتعرضَ الجـدل الذي رافـق هذا التطـور. وهو 

مـا انشـغل بـه الفصـل الرابع مـن القسـم الثاني 

مـن الكتـاب. مرتئيـا الكاتـب أن هذا التحـول قد 

أتـى بمثابة القطيعـة الواعية داخل حركة الشـعر 

العربـي، عبر ما عُـرف بثورة الشـعر الحـرّ، وهو 

مـا طفحت بـه مجلتـا »الآداب« و »شـعر«.

الإيطاليـة متفـرّدا في  اللغـة  الكتـاب في  يعُتبرَ 

موضوعـه وفي شـموله. صحيـح لـم تخـل المكتبة 

الإيطاليـة مـن مؤلفـات تناولـت الشـعر العربـي 

بوجهيـه الحديـث والمعـاصر، ولكنهـا جـاءت في 

أو  شـاعرة،  أو  شـاعر  على  مقتصرة  معظمهـا 

صـة لجهـة محـدّدة بمعالجـة قضيـة مـن  مخصَّ

قضايـا الشـعر، على غـرار مؤلف وسـيم دهمش 

»المغـرب.. الشـعر العربي اليوم«، رومـا )2002(، 

في  الشـعري  »الإنتـاج  مقبـول  فتحـي  وكتـاب 

الأردن«، راغـوزا )1992(. لكـن كتـاب سـيبيليو، 

الثقافيـة الإيطاليـة، يبقـى محاولـة  في الأوسـاط 

متميـزة لِمـا فيـه مـن توسّـع في دراسـة المنتـوج 

الشـعري العربـي، ولمـا تلـوح مـن فحـواه مـن 

معالجـة رصينة في تنـاول قضايا أدبيـة بعيدا عن 

التحيـز الغربـي. فما يلُـحّ عليه الباحـث، في تناول 

الشـعر العربـي، وبخلاف دراسـات غربيـة أخرى 

في الشـأن، هـو رفض القـول بالتأثـر، أو النقل، أو 

التقليـد للتجارب الشـعرية الغربيـة، وإنما يطرح 

الباحـث المسـألة ضمن معطـى التفاعـل والتثاقف 

التجـارب. بين 

العنصر المهـمّ في كتـاب سـيبيليو وهـو الإلمـام 

الجيـد بخارطـة الشـعر العربي المعـاصر؛ مع هذا 

ثمـة ملاحظة بشـأن غياب أسـماء لامعـة من هذه 

الخارطة، بشـكل يدعو للتسـاؤل، وهو مـا لا يقلّل 

الكتاب. قيمـة  من 

المهتمّين  مـن  زملائـه  بين  لافـت  ملمـح  وفي 

بدراسـات العالـم العربـي، يتميز مؤلّف »الشـعر 

العربـي بوجهيه الحديـث والمعـاصر« بإلمام متين 

بالعربيـة، وهـو مـا خوّل لـه الاطالع المباشر على 

النصوص التي اشـتغل عليهـا في كتابه. وكما يلوح 

مـن المصـادر والمراجـع المعتمَـدة، ثمة اسـتعادة 

موفّقـة ومتابعَة جيـدة من قِبل المؤلـف للإنتاجات 

العربيـة. ليس الاطالع على تلك المؤلفـات عابرًا أو 

خاطفـا، بل يكشـف عن قـدرة على سبر أغوارها 

وإدراك فحواهـا، وهـو ما يحُسَـب للمؤلـف. فمنذ 

مـا يزيد عن العقدين درّسـتُ سـيموني سـيبيليو 

في جامعـة »الأورينتـالي« في نابـولي، وقـد لمسـت 

لديـه، منـذ ذلـك العهـد، تميـزا عـن أقرانـه في 

الشـغف بالعربية وبالدراسـات العربيـة. لم يخب 

ظنـي فيـه وأنـا أطالـع كتابـه القيـّم، وهـذه من 

النِّعـم السـارة التي تثلـج الصـدر في المهجر.

مـا يميز الكاتب سـيموني سـيبيليو وهـو الإلمام 

المزدوج بالفضاءين الشـعريين، العربـي والغربي، 

وهـو ما خـوّل لـه الكتابـة بأريحيـة في الموضوع، 

ناهيـك عـن درايتـه بالمصطلـح الموظَّـف في عمله. 

ثمـة قـدرة لـدى الكاتـب في إغـراء القـارئ غير 

المولع بالشـعر للاطلاع على كتابه، وهـو ما يمكن 

أن نطلـق عليـه مصالَحـة مـن لا يعنيهـم الشـعر 

مـع الشـعر، عبْ مـا يثيره مـن قضايا سياسـية 

وفكريـة وتاريخيـة متنوعـة على صلة بالشـعر.
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المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على 
تمديد فترة مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء لدورة ثانية

فهد الجابري- أحد الثقافية 

صـدرت الموافقـة الرسـمية على 

تمديد فترة مجلـس إدارة جمعية 

الأدب والأدبـاء لـدورة ثانية، وذلك 

مـن قبـل المركـز الوطنـي لتنمية 

القطـاع غير الربحي، بمـا يضمن 

الجمعيـة  أعمـال  اسـتمرارية 

برامجهـا  تنفيـذ  ومواصلـة 

والثقافيـة  الأدبيـة  ومبادراتهـا 

خالل المرحلـة المقبلـة.

دعمًـا  التمديـد  هـذا  ويأتـي 

المؤسسي  العمـل  لاسـتمرار 

للجمعيـة، وتمكين مجلـس الإدارة 

الحالي مـن مواصلـة مسـؤولياته 

في إدارة شـؤون الجمعيـة، وتنفيذ 

المعتمـدة،  والبرامـج  الخطـط 

والمحافظـة على اسـتقرار العمـل 

يعـزز  بمـا  والتنظيمـي،  الإداري 

الجمعيـة  أهـداف  تحقيـق 

ورسـالتها في خدمة الأدب والأدباء.

وأكـدت جمعيـة الأدب والأدبـاء 

على  إدارتهـا  مجلـس  حـرص 

الالتـزام بأعلى معايير الحوكمـة 

والعمـل وفـق الأنظمـة واللوائـح 

غير  القطـاع  في  بهـا  المعمـول 

الربحـي، مـع مواصلـة الجهود في 

دعـم الأدبـاء والمثقفين، ورعايـة 

المبـادرات الأدبيـة والثقافيـة التي 

تسـهم في إثـراء المشـهد الثقـافي.

الذي  الدعـم  الجمعيـة  وثمنـت 

لتنميـة  الوطنـي  المركـز  يقدمـه 

القطـاع غير الربحـي في تطويـر 

الجمعيـات،  أعمـال  وتنظيـم 

اسـتدامة مشـاريعها  يعـزز  بمـا 

وبرامجهـا وتحقيق أثرهـا الثقافي 

والمجتمعـي.

وتجـدد جمعيـة الأدب والأدبـاء 

في  مسيرتها  بمواصلـة  التزامهـا 

خدمـة الأدب والثقافـة، وتطويـر 

برامجهـا ومبادراتهـا بمـا يواكب 

تطلعـات الأدبـاء والمجتمـع.
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قصص قصيرة

الحقيقة
أحيانا نسُألُ:   

_ إلى أين أنتَ مسافر؟

   فنجيب:

_ إلى الحقيقة. وأنت إلى أين؟

_ إلى الحقيقة.

_ أنـا مـن الرشق، وأنـتَ مـن الغـرب، ونحـن نريـد 

الغايـة عينهـا. ألا يبـدو هـذا غريبـا؟

_ ألا يقـال حقـا: الطرق كلهـا تـؤدي إلى الحقيقة، وإلى 

المنـزل الذي تسـكنه؟ فاختر أي طريق تريـد، وامش فيه 

آمنـا مطمئنـا، إلى الحقيقة التي نسـعى إليهـا جميعا.

الخوف
لمـا سـمع الحكيـم كلام الخائـف مـن المصير المظلـم، 

تَ كتفـه، وجذبـه إلى صـدره. رَبّـَ

     في هـذه اللحظـة تناهـى إلى الخائـف نبـض قلـب 

الحكيـم.

_ إنني أسمع خفقان قلبك سيدي.

_ لأنني مثلك خائف.

_ ومم تخاف؟

_ إن ظلمـتُ أحـدا، وأنـا لا أدري، فكيـف أكـون لـو 

ظلمتـه عمـدا؟ وأنـت، يصـح أن تخـاف إن كنـت ظالمـا. 

فـإن لـم تكـن ظالمـا، فلـم تخاف؟

من الأقرب؟
يتـم  لا  تعـالى،  اللـه  بـأن حـب  يدعـي  الحكيـم  كان 

واحـدة. بطريقـة 

للفقراء طريقة،  

وللأغنياء طريقة.

وقـد يتنافس الطرفـان في التقرب إلى اللـه تعالى، وحتى 

في هـذا، لِـكُلٍّ طريقتهُ. وهـم جميعـا إن أصابتهم مصيبة، 

رفعوا أكفهم إلى الله، متوسـلين، مسـتعطفين.

فيستخلص الحكيم ما يلي:

رحمـة  إلى  أقـرب  بأنـه  يدعـي  أن  لأحـد  يحـق  »لا 

اللـه تعـالى مـن الآخـر، ولا يحـق لـه أن يتصـور أن الله 

ينصر مـن يملـك الجـاه والسـلطة، بـل هـو ينصر من 

يصيـخ السـمع إلى التعاليـم، ولو كنـا على هذه الشـاكلة، 

هـل نعايـن طبقتين في الأرض، وكل طبقـة تكيـل التهـم 

للأخـرى، وتريـد الإجهـاز عليهـا؟«

لماذا نعمل؟
أحيانا نعيد النظر في علاقتنا بما نؤمن به.

» أنـا مثال أشـعر بالغبـن، لأن العمل الذي أقـوم به في 

الحيـاة، لا يروقنـي، فأود لـو كنت كـذا أو كذا.«

الحسن بنمونة  - المغرب
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» وأنـا أعمـل منـذ ثلاثين سـنة، ولكنني لـم أحقق ما 

كنـت أصبـو إليه.«

لا بأس.

إننا نعمل لأجل أن نكون بشرا لا أغنياء.

» ألا نعمل لأجل المال؟«

إننـا نعمـل لأجـل أن نرتبـط أكثـر بالحيـاة، أمـا المال 

فهـو مثـل تعاقـب النهـار والليـل؛ يظهـر ويختفي.

الأخطاء
يقول شيخ:

_ أنـا ربما ارتكبـت أخطـاء، أو ذنوبا طوال السـنوات، 

التـي مضت لغير رجعة، وأصبحت تشـكل المـاضي الذي 

يؤرقنـي. أذنبـت حقـا؛ لما صـدرت عني شـتائم، وسرقت 

طعامـا، وضربـت مغلوبا على أمره ..

ولكن ثمة صوت ينبع في الداخل يقول:

_ ولكنـك لـم تحدثنـا عن الأفعـال العظيمـة التي قمت 

أمرها؟ أنسـيت  بها؟ 

فهل هذا ينفع حقا؟

من مشكلات الإنسان
      الإنسـان يريـد دائمـا أن يكـون الأقـوى، وهـذه قد 

تكـون نرجسـية أو أنانيـة، ولكنهـا غريزة، فال بأس من 

غـض الطـرف عنها.

     ويريـد دائمـا أن يكـون الأفضـل، وهـذه أيضـا قد 

تكـون نرجسـية، ولكنهـا غريـزة، فال بـأس مـن غض 

أيضا. عنهـا  الطـرف 

   هـذا في الواقـع يمثل مشـكلة، ولكـن إن حلت، يصبح 

الحل مشـكلة.

 

 _فكرة عن الله تعالى
    أنـت تقـول إن اللـه غير موجـود، ولكن لِـمَ تتحدث 

عنـه إن كنـت لا تؤمن به؟

    تبحث عن عمل، وأنت في الواقع تبحث عن الله.

فنحـن جميعا نحـب الله تعـالى بالعمـل، أو بالخير، أو 

بالكلمـة الطيبة.

وحتى أنت تفعل هذا، أليس كذلك؟

فلم تصنع الحروب المدمرة في رأسك؟

    دع ذهنـك خليـا مـن الهمـوم، وشـق طريقـك في 

مطمئنـا. آمنـا  الزحـام، 

   التأمل
يبـوح رجل لحكيـم بإنجازاتـه، التي يقـوم بها في هذه 

الدنيا:

_ أنـا أصلي وأصـوم وقد أحـج إلى بيـت اللـه الحرام، 

فهـل هـذا يعنـي أنني نـاج مـن العقاب؟

_ ولكنك نسيتَ شيئا واحدا على الأقل.

_ ما هو؟

_ التأمـل. أنـت روح وجسـد، لا آلـة تخـاف مـن أن 

يـوم. ذات  منهـا صاحبهـا،  يتخلـص 

الحب الذي نبحث عنه
قال رجل لحكيم:

_ أنـا لا أملـك شـيئا، إلا مـا أسـد بـه رمقـي، فهـل 

فقيرا صدقـة؟ أمنـح  لـم  إن  تعـالى،  اللـه  سـيحبني 

_ ولكنـك تملـك الحلـم الـذي نبحث عنـه، وكأنـه كنز 

مخبـوء في مـكان مجهول.

_ سيحبني الله إذًا؟

_ لـم لا يحبـك، وأنـت تشـغل البال بمـن يحبهـم الله 

. لى تعا

ما تملك يفي بالغرض
يريد صاحبنا أن ينال رضا ربه.

كان يملك بقرة، ينتفع هو وجيرانه بحليبها.

آه، هـذا لا يكفـي. لا شـك في أنني لا أقدم الشيء الكثير 

19العدد )4( أغسطس 2026م



. لله

فارتأى أن يبيع البقرة، ويوزع مالها على المحتاجين.

في الحلم جاءه رجل ليقول له:

على  توزعـه  الـذي  فالحليـب  البقـرة؟  بعـت  لِـمَ   _

بالغـرض. يفـي  المحتاجين 

حتى لا نثقل كاهل الأرض بالظلم
»سـيدي أعترف لك بـأن فلانا أعطاني مالا، فتقاعسـت 

عن إرجاعـه إليه.«

     قال الحكيم:

يحدث هذا كثيرا بين الناس.

     فهـل تحـب أن يتقاعـس آخـر عـن إرجـاع مالـك 

؟ ليك إ

كلا.

    أد الأمانـة لأهلهـا، حتـى لا نضيـف إلى الدنيـا ظالمـا 

ومظلومـا، فنثقـل كاهـل الأرض بالظلم.

الأفكار تقود العالم
ُ هذا العالم.    الأفكار هي التي تسُِّي

   وهي تخرج من رؤوس المفكرين والخبراء والمثقفين.

وسـائل  أصـاب  أن عطال  حين،  كل  في  سـنذكر      

حـدث؟ فمـاذا  التواصـل، 

      انترشت الكآبـة بين الناس في بقـاع العالم، وتدنت 

أسـعار العمالت، وانتكسـت معاملات البورصـة والنفط، 

وحتى السياسـة أخـذت نصيبها من الكسـاد.

    ولمـا أصلـح العطـل عـادت الميـاه إلى مجاريهـا كما 

. ل يقا

    تنفـس الناس الصعـداء، ودبت الحركـة في الاقتصاد 

.. والمال 

    هذا يعني حقا أن الأفكار تقود العالم.

_جرب ثم توكل على الله تعالى

هرول التلميذ إلى الشيخ:

_ سـيدي، أريد أن أعـرف، ولكنني لا أمتلـك أي طريقة 

تؤهلنـي لأن أعرف.

_ فلنقـل أولا إنـك لا تعـرف الآن، ولكنك غدا سـتعرف، 

وثانيـا أنـت تقـول إنـك تجهـل الطريقـة التـي تجعلـك 

عارفـا، فأنـت لـم تجـرب أي طريقـة، فلتجـرب واحـدة 

. منها

_ وإن لم أفُْلِحْ.

 جرب طريقة أخرى.
_ وإن لم تفُلِحْ هذه الطريقة.

_ جـرب ثالثـة ورابعـة وخامسـة، في يـوم ما سـتعثر 

المناسـبة للمعرفة. على الطريقـة 

_لا نجني من الصخب إلا الصخب

    كان الحكيم يشرح قولة لأحد الفلاسفة.

   ولكـن كان ثمـة رجـل، يتجاذب أطـراف الحديث مع 

صديـق له.

   لـم يبـد الحكيـم أي انزعـاج ممـا يحـدث، وواصـل 

شرحـه، ولكن يبـدو أن الرجلين استسـاغا الحديث، وعدم 

الاعتراض على مـا يفعالن، فرفعـا صوتيهمـا، وتماديا 

أكثـر، فوقع بينهما شـنآن، فتعاركا بالسـباب، ثـم تبادلا 

واللكم. الضرب 

   تسـاءل الحضـور عما جعل الحكيـم لا ينهر الرجلين، 

وقـد يطردهما فيتخلـص من الإزعاج.

  يقول الحكيم:
_ لـم أطردهمـا؟ كان كل واحـد منهمـا يرشح للآخـر 

وجهـة نظـره، ولكـن بصـوت مرتفـع، وعندمـا ترتفـع 

الأصـوات، فهـي تنـذر بالأسـوأ.

_ وكيف نتجنب الأسوأ؟

_ بالصمت.

_ هذا يعني ألا نشرح أفكارنا بالصخب.
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 لا نجني من الصخب، إلا الصخب.
_حيرة

يتساءل رجل في حسرة:

_ أنا لا أجيد فَنَّ أي حرب.

ويقول الثاني:

_ وأنا لا أجيد أي عمل.

ويقول الثالث:

_ وأنا لا أجيد الاثنين معا.

فنحـن في الواقـع إن كنـا نعمـل، فهـذا يعنـي أننـا لا 

نتحـارب، وإن كنـا نتحـارب فمعنـاه أننـا لا نعمـل.

اصنع سلما عزيزي
_ آه، تلك الثمار عالية جدا.

_ فماذا نفعل في مثل هذه الحال؟

_ ننتظر هبوب الريح، التي ستسقطها.

_ وإن لم تأت الريح، ماذا نفعل؟

_ ننتظر حتى تهب ريح أخرى.

_ ولكـن الحـل لا يحتـاج إلى أي ريـح. هـو يحتـاج إلى 

سُـلَّمٍ فقـط، يصُنـع مـن الخشـب أو مـن الحديد.

المال والأمل
   نحـن جبلنـا على الانتظـار؛ انتظـار أي شيء، نتصور 

أنه سيسـدي إلينـا خدمة.

   هـذا الانتظـار يكـون عنـد هؤلاء مـالا، ويكـون عند 

أملا. أولئـك 

  يأتي المال الذين كانوا ينتظرون الأمل،

 ويأتي الأمل الذين كانوا ينتظرون المال.

  هذا يعني أن في الانتظار مخاطرةً،

    فقـد يطـول الانتظـار أمـدا طويال، ولا نحصد منه 

. شيئا

     لهـذا قيـل: انتظـر، ولكـن لا تنس أن تشـق طريقك 

في الزحـام؛ ولا تنس أن تتعلـم البحث.

الكاتب والكتابة
     يقال عادة:

    إن أردت أن تكـون كاتبـا، فاكتـب على الأقل كتابين 

. ثنين ا

    ولكنـك سترى كتابـا كتبـوا المئـات، وهـم لا يزالون 

. يتعثرون

    لـم يكُتـب لهـم أن يشـتهروا، وينالـوا مكانـة تليـق 

بهـم، ومـع هـذا هـم يؤلفـون كتبـا، وينشرونها.

    هـذا يعنـي إما أن الكتابة داء لا شـفاء منـه، وإما أن 

الكاتب داء لا شـفاء منه.

_الصمت حكمة
   أحيانـا يتراءى للذئـب أنـه آن أوان إحـداث تغيير في 

. بة لغا ا

    فبـدل أن يكـون الأسـد هو ملـك الغابة، لـم لا يكون 

الذئب هـو من يتحمل مسـؤولية إدارة شـؤونها؟

     ولكن كيف نقنع الأسد بفكرة الذئب؟

     وحتـى لا نثير مشـكلة أخرى، قـد تأتي على الأخضر 

واليابس، يجـدر بالذئب أن يصمت. 

   وقد قيل قديما: الصمت حكمة.

لا أرنب يغلب السلحفاة
قالت السلحفاة للأرنب:

_ لم لا نلهو بلعبة السباق؟

فتذكـرت الأرنـب مـا حـدث في الحكاية الشـهيرة، التي 

يعرفهـا الخـاص والعام، عـن الأرنب والسـلحفاة.

قالت:

_ فلنفعل، ولكن بشرط أن نتسابق في الصحراء.

_ لا بأس.

الأرنـب لا تـدري أن السالحف يبنـون بيوتـا حتـى في 

لرمال. ا

وغلبت السلحفاة الأرنب أيضا في الصحراء.
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حمزة الشريف-أحد الثقافية 

تواصـل جمعيـة الأدب والأدبـاء بقيـادة رئيـس 

في  جهودهـا  الرويثـي  أ.حاتـم  إدارتهـا  مجلـس 

دعـم الحـراك الأدبـي والثقـافي في المملكـة العربيـة 

تحـت  عـام 2021م  انطلاقتهـا  منـذ  السـعودية، 

ومبـادرات  برامـج  عبر  الثقافـة،  وزارة  إشراف 

تهـدف إلى نرش الأدب والإبـداع، ورعايـة المواهـب، 

وتطويـر قـدرات الأدبـاء، وتعزيز حضـور الثقافة 

السـعودية محليـًا وعالميـًا.

وحققـت الجمعيـة خالل الفترة الماضيـة عددًا 

مـن المنجـزات النوعيـة، مـن أبرزهـا تأسـيس 37 

صالونـًا ثقافيـًا في مختلف مناطق المملكة، وإنشـاء 

7 مكاتـب ثقافيـة لتعزيـز التواصـل مـع الأدبـاء 

والمبدعين، إضافـة إلى تنظيم أكثر مـن 1000 ندوة 

وفعاليـة ثقافيـة وأدبيـة شـملت مختلـف مناطـق 

السـعودية. العربية  المملكـة 

وفي إطـار دعم القـراءة والنشر، نظمـت الجمعية 

المنـورة تحـت  بالمدينـة  الـدولي  الكتـاب  معـرض 

شـعار »الكتاب نافـذة الحياة«، بمشـاركة أكثر من 

160 دار نرش مـن داخـل المملكـة وخارجهـا، إلى 

جانـب مشـاركة 10 جامعات سـعودية، و7 مراكز 

ثقافيـة، وأكثـر مـن 15 جمعيـة خيريـة، وسـط 

حضـور تجـاوز 120 ألـف زائـر وزائرة.

جمعية الأدب والأدباء تعزز حضور الأدب السعودي 
محليًا ودوليًا عبر مبادرات ثقافية واسعة
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وشـهد المعرض إقامة عـدد من النـدوات العلمية 

والمحـاضرات والأمسـيات الثقافيـة وورش العمـل، 

ودعـم  المعرفـة،  ونرش  القـراءة،  تعزيـز  بهـدف 

الوطني. الثقـافي  المشـهد 

كمـا عـززت الجمعيـة حضـور الأدب السـعودي 

خـارج  ثقافيـة  مشـاركات  خالل  مـن  دوليـًا 

المملكـة، من بينهـا تنظيـم المنتدى الأدبـي المصري 

السـعودي الأول في الإسـكندرية بالتعاون مع مكتبة 

الإسـكندرية، والذي جمـع نخبة من الأدبـاء والنقاد 

مـن البلدين لمناقشـة قضايا الأدب والإبـداع وتعزيز 

التبـادل الثقـافي بين المملكـة ومصر.

في  المشـاركة  أيضًـا  الجمعيـة  جهـود  وشـملت 

المؤتمـرات الدوليـة، ومنهـا المؤتمـر الثقـافي الـذي 

أقيـم في مدينـة غرناطـة بإسـبانيا عـام 2023م، 

علميـة  فعاليـات  ضمـن  الجمعيـة  مثلـت  حيـث 

تناولـت قضايا العلـوم الإنسـانية واللغـة العربية، 

وشـهد المؤتمر مشـاركة واسـعة لباحثين من عدة 

دول.

وفي جانـب تنمية المواهب، نفـذت الجمعية برامج 

تدريبيـة وورشًـا متخصصة للطالب والطالبات في 

مجـالات الكتابة الإبداعيـة والسرد والشـعر والنقد، 

وأدبيـة،  ثقافيـة  مسـابقات  تنظيـم  جانـب  إلى 

وإصـدار أعمـال ومطبوعـات ثقافيـة، مـن بينهـا 

إصـدارات مجلة »أحُـد الثقافيـة« التـي وصلت إلى 

أعداد. أربعـة 

الأدب  جمعيـة  دور  المنجـزات  هـذه  وتؤكـد 

والأدبـاء في بنـاء مجتمـع أدبـي حيـوي، وتمكين 

المبدعين، والإسـهام في تحقيـق مسـتهدفات رؤيـة 

المملكـة 2030 في تعزيـز الثقافة والهويـة الوطنية، 

ورفـع حضـور الأدب السـعودي في المحافـل المحلية 

والدوليـة.
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صـدر مؤخـرا عـن دار كلمـات للنرش والتوزيع 

ديـوان صنـدوق للشـاعرة الكويتية الكبيرة أفراح 

الصبـاح ، وقـد صـدر لها من قبـل ديـوان ) عويل 

لصمـت لا يسـمع ( .. كمـا حقـق ديوانها ) شـغف 

اللغـة  إلي  ترجمتـه  وتـم   ، كبيرا  نجاحـا   ) أزرق 

الإنجليزيـة . 

وتنتمـي الشـاعرة إلي جيـل مـا بعـد الحداثة في 

الشـعر العربـي .. حيـث تكتـب قصيـدة النثـر أو 

الشـعر الحـر ، وتمتاز أشـعارها بالصـدق والعمق 

والبلاغـة في المعنـى والمضمـون . 

البناء الشعري

قويـة  شـعرية  نصـوص  الشـاعرة  لنـا  تقـدم 

متماسـكة في سـياقها الداخلي مـن خالل جمـل 

قصيرة رشـيقة ، ومفردات لغوية جديـدة ومبتكرة 

) السـهل الممتنـع ( تحقـق مـن خلالها الإنسـجام 

والربـط المنطقـي ، وتعيدنـا إلي زمن الفـن الجميل 

.. حيـث تتحـول أبيـات أشـعارها إلي حكـم وأقوال 

مأثـورة .. فمـن أصدق مـا قالت عـن الأم في أمي .. 

نصـل الشـمس : ) أمي .. الـدفء الخالص الصادق 

.. بال نفـاق أو إلتـواء ( ، وفي عـروس بنيـد القار2 

: ) أمـي رحلـت جسـدا .. وبقيـت منارة وأمال ( .. 

كمـا حافظـت الشـاعرة على الخيـط الرفيـع مـا 

بين التكثيـف والإطنـاب ، والمـزج مـا بين الشـكل 

والمضمـون .. كمـا في عـروس بنيـد القار1 : 

) وطـن أنـت لـم تحتـوه وطـن .. روح أنـت لم 

 . تحتضنهـا أرواح ( 

الزمن

الزمـن لا يمـر ولكنـه يـدور ، ونحـن نـدور في 

دورانـه ، ويأخذنـا الشـوق إلي الحنين إلي المـاضي 

) النوسـتالجيا ( ، وقيمـة الزمـن وتتبعـه حـاضرة 

» في  ديوان صندوق لأفراح الصباح«
حديث الذكريات ما بين عبير الماضي 
وأنين الحاضر والخوف من المستقبل 

محمد أبوطالب عضو إتحاد كتاب مصر .
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مـن  الكثير  في  بقـوة 

 . صنـدوق  أشـعار 

كما في مـكان لم يحترم 

رواده : 

) الأزمنـة العابـرة أمام 

عينـي .. أتعـوذ منهـا ثم 

أنـام .. ! ( 

وفي لا تصدق حدسك : 

لـم  إن  تحـزن  لا   (

لا   .. المحطـات  تغـادر 

تأمـن لقطـار الزمـن ! ( 

عـل  بقتـات  حلـم  وفي 

 ! جثـة 

السـاعة  وجـه  مـن   (

الثوانـي بالدقائـق وأنتظـر .. مـن منـا لا  أجـدل 

مبهمـة(  وجـوه  الأنهـار  علي  ينتظـر 

الواقع والخيال

الإنسـان في صراع دائـم ما بين الواقـع والخيال .. 

بين مـا كان وما يجـب أن يكون ، والخيـال كالظل 

كوجـه القمر 

وفي كمان برائحة الأيام الماضيات : 

ضراوة  تكسرنـي  لا  حتـي  بخيـالي  أتوسـع 

 . ثـة( لحدا ا

وفي الهجرة إلي سيفك : 

أعطنـي سـنبلة مـن خيـال قريـب أحلم بـه كي 

أحيـا : أعطنـي تلـك الأيـام الماضيات كـي أحلق في 

 . أنام  فضائهـا و 

الطبيعة

هـي  الجميلـة  الشـعرية  بصورهـا  الطبيعـة 

المقـدس  والربـاط  صنـدوق  في  الأساسـية  التيمـة 

بين قصائـده المختلفـة والمتنوعـة : كمـا في جزيرة 

: ) قطـرات الهـوى تتدفـق في الروح ترسـم ملامح 

منسـية ( ، وفي أبحـث عن قوس فـرح : ) أعتقنا من 

أقفاصهـا .. لـم تبـق إلا لغـة نجهلها وأشـخاص لا 

نعرفهـم .. غيـم لا ظـل لها ( 

التحليل النفسي والفلسفي

هنـاك قلـق نفسي دائـم وخوف مـن المسـتقبل 

يتمثـل في مجموعة من التسـاؤلات الفلسـفية كما في 

.. غيـث مشـغول برعايـاه : ) من منـا إرتحل ووجد 

غربتـه الضالـة في الأرواح الأسـمنتية ؟.. مـن منـا 

ربـط حبل قاربـه في ميناء وضـل عن منارتـه ؟ ( ، 

وفي أنـت : ) كيـف تتلقـى الأزهـار من نحـل عقيم 

؟ .. كيـف تسـقى الأنهـار من شالل متجمـد ؟ ( ، 

وفي تسـاؤل : ) كيـف تختفي الوجوه مـن الصور ؟ 

( ، وفي إذن .. كفـى : ) مـا معنـى أن تنفـذ حرائقك 

أسـوار الروح ؟ ( 

وفي النهاية : 

مـن  خوفنـا  رعشـات  إختـزل  صنـدوق  إنـه 

قصاصـات ورسـائل وردا مجففا وعطـرا كان .. ما 

بين الماضي والحـاضر والمسـتقبل .. كل قصيدة هي 

حالة عشـق للطبيعـة بمناظرها الخلابـة ، وللحياة 

فيمـا  والسـعادة  البهجـة  تنرش  بحلوهـا ومرهـا 

حولنـا حتـي تسـتمر الحياة . 
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د.إدريس الكنبوري

إن التطـرق إلى موضـوع التصـورات الإسـبانية 

الوسـطى  القـرون  في  والمسـلمين  الإسالم  عـن 

الثقافـة المسـيحية  البحـث في علاقـة  يتطلـب أولا 

الإسـبانية بنظيرتهـا الأوروبيـة خالل تلـك الفترة، 

تسـاؤل  وطـرح  العلاقـة،  هـذه  حـدود  ومعرفـة 

منهجـي، وهو: هـل كانت التصورات الإسـبانية عن 

الإسالم والمسـلمين حصيلة التجربـة التاريخية مع 

الأندلـس، أم تشـكلت بتأثير أوروبـا في صراعها مع 

الإسالم ورؤيتهـا للمسـلمين؟

مفهوم حروب الاسترداد في اسبانيا ومقدماتها 
العقدية

لـم يظهر مفهوم »حروب الاسترداد« في الكتابات 

التاريخيـة الإسـبانيةـ للإشـارة إلى طبيعـة الصراع 

بين المسـلمين والمسـيحيين في إسـبانياـ إلا في القرن 

لفهـم  تفسيري  كإطـار  الميالدي،  الثامـن عرش 

مرحلة القرون الوسـطى في شـبه الجزيرة الإيبيرية، 

باعتبارها مسلسال شـاقا وطويال لبنـاء »الذاتية« 

الإسبانية، واسترجاع ما يسـميه المؤرخون الإسبان 

بـ »إسـبانيا الضائعة«)هسبانيا( )2(.

لقـد اعتبر المسـيحيون الإسـبان أن غـزو/ فتح 

العرب لإسـبانيا يشـكل انعكاسـا للعنة إلهية حلت 

بهم نتيجـة عصيانهـم وخروجهم عن جـادة الدين 

الحـق في نظرهم، ممـا دفع الرب إلى تسـليط العرب 

التفسير  هـذا  كان  وقـد  بلادهـم.  وغـزو  عليهـم 

العقـدي للفتـح العربـي ممهـدا للتفسير العقدي 

لحروب الاسترداد التـي يقول المؤرخـون إنها بدأت 

مبـاشرة بعـد الفتح العربـي عـام 711 للميلاد. بل 

يرى المؤرخون الإسـبان أن المرحلـة الفاصلة ما بين 

الفتـح العربـي ومـا بين سـقوط غرناطـة وخروج 

المسـلمين مـن الأندلـس عـام 1492 تشـكل كلهـا 

مرحلة حـروب الاسترداد وبنـاء الهوية الإسـبانية 

المفقـودة. إن حـروب الاسترداد لـم تكـن سـوى 

عمال لاهوتيـا ناتـج عن خطـط إلهيـة، ومـن ثمة 

فإن هـذه الحروب لـن تنتهـي إلا عندما يـأذن الله 

بذلـك. ويرى أحد رجال الدين المسـيحيين الإسـبان 

أن مكافحة المسـيحيين للمسـلمين والعرب ستنتهي 

فقـط »حينمـا تقتضي عناية الـرب طردهـم دون 

»الريكونكيستا«... تصورات 
الاستعراب الإسباني للأندلس

العدد )4( أغسطس 2026م26



رحمـة من إسـبانيا«)3(.

تشـكل حروب الاسترداد مفهومـا تاريخيا يعود 

إلى مرحلـة قديمـة، عندمـا وضعه الملـوك الكاثوليك 

الإسـبان والمثقفـون الذيـن كانوا يحيطـون بهم من 

أجل إضفـاء الشرعية على حروب اسـتعادة الأراضي 

التـي كان يحتلهـا المسـلمون. وخلال قـرون لاحقة 

لـم يكن لهـذه الحروب طابـع دينـي، وإن كان لها 

طابع شـبه مقـدس، وكان الهـدف منها هـو إعادة 

في  باعتبارهـا،  الأراضي  تلـك  في  الكنيسـة  توطين 

نظرهـم، أرض المسـيحية )5(. غير أنه ابتـداء من 

النصـف الثانـي مـن القرن الحـادي عرش للميلاد 

وقـع تحـول كبير في مفهوم حـروب الاسترداد، إذ 

دخلتـه عنـاصر إيديولوجيـة نابعـة مـن الحـروب 

الصليبيـة التـي كانـت قـد بـدأت في أوروبـا، الأمر 

الذي أغنـى هذا المفهـوم بمضامين جديـدة وأعطاه 

طابعـا صليبيـا )6(. فقد بدأ المسـيحيون الإسـبان 

يعتقـدون بـأن القتـال لاسـتعادة الأندلس يشـكل 

جـزءا مـن الحـرب الصليبيـة في أوروبا ابتـداء من 

إدراج  يريـدون  كانـوا  إذ  عرش،  الحـادي  القـرن 

تاريخهـم الدينـي الخاص ضمـن التاريـخ الديني 

عـن  الانعـزال  مـن  قرنين  بعـد  لأوروبـا،  العـام 

الكنيسـة الرومانيـة بسـبب رغبـة ملـوك القوط في 

بأنفسهم.  الاسـتقلال 

اعتبر المسيحيون الإسبان 
أن غزو العرب لإسبانيا هو 

لعنة إلهية حلت بهم نتيجة 
عصيانهم، مما دفع الرب إلى 

تسليط العرب عليهم. 
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ويقـول بعـض المؤرخين إن المسـيحيين الإسـبان 

الإسالمي  الرشق  إلى  يتوجهـون  كانـوا  الذيـن 

للقتـال إلى جانب المسـيحيين الأوروبيين في الحرب 

الصليبيـة، قبـل تلـك الفترة، كان ينظـر إليهـم في 

إسـبانيا نظـرة احتقـار إثـر رجوعهم من سـاحات 

تأثير  أن  إلى  ذلـك  الباحثـون  ويرجـع  الحـرب، 

البابويـة في اسـبانيا كان ضعيفـا. كما أن الإسـبان 

كانـوا يعتبرون أن البابا لا يمكنه منافسـة السـلطة 

الملكيـة في اسـبانيا )7(. ويوضـح باحـث إسـباني 

أنـه بعـد اسـتعادة طليطلـة عـام 1085 أصبحت 

القيم المسـيحية التي يدافـع عنها الملـوك الكاثوليك 

الإسـبان منترشة في العالـم المسـيحي كلـه. وبـرز 

الاهتمـام بحـروب الاسترداد الإسـبانية لـدى روما 

المسـيحية، وقـد وجه أوربـان الثاني بعد اسـتعادة 

إسـبانيا  ملـك  إلى  رسـالة  المسـيحية  إلى  طليطلـة 

يهنئـه على ذلـك العمل، ويعترف فيها بـأن العالم 

الروحيـة  سـلطتان:  تحكمـه  أصبحـت  المسـيحي 

والزمنيـة. الروحيـة التـي تقودها الكنيسـة ورجال 

الديـن، والمدنيـة التـي يقودهـا الملـوك الكاثوليـك 

الإسـبان، وكان ذلـك بمثابـة أول اعتراف للكنيسـة 

بسـلطة الملـوك الإسـبان بحيـث أصبح لقبهـم بعد 

ذلـك هـو الملـوك الكاثوليـك، تشريفـا لهم بسـبب 

أي  »الكفـار«  ضـد  يخوضونهـا  التـي  الحـروب 

المسـلمين )8(. 

وابتـداء مـن القـرن الحـادي عرش سـعت روما 

إلى بسـط نفوذهـا الروحـي في اسـبانيا عـن طريق 

تحويـل حـرب الاسترداد إلى حـرب صليبيـة تتـم 

تحـت السـلطة الروحيـة للبابـا، وقد سـعى بعض 

المثقفين الإسـبان منـذ بدايـة حـروب الاسترداد 

إلى جعلهـا تحـت مظلـة الحـرب الصليبيـة حتى لا 

تبقـى اسـبانيا على هامـش أوروبـا. والملاحـظ أن 

هـذه المسـألة أثيرت خالل بدايات القـرن العشرين 
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لدى ظهـور مـدارس تاريخيـة تحـاول البحث عن 

جذور الهوية الإسـبانية، وربطها بالمسـيحية ومحو 

أي صلـة لهـا بالهويـة الإسالمية للأندلـس طوال 

ثمانيـة قـرون. فقـد كان الهـدف من ربـط حروب 

الاسترداد بالحـروب الصليبيـة هـو صهـر تاريخ 

إسـبانيا ضمـن التاريـخ الأوروبـي العـام ومحـو 

أي حديـث عـن خصوصيـة التجربـة الإسـبانية في 

بالإسالم.  علاقتها 

وفي الحقيقـة، مثلـت إسـبانيا بالنسـبة لأوروبـا 

المسـيحية في القـرون الوسـطى »حالـة نموذجيـة« 

للعلاقـة الصداميـة بين الإسالم والمسـيحية. 

وخالل الفترة مـا بين القرنين الحـادي عشر 

جـذب«  »نقطـة  إسـبانيا  شـكلت  عرش  والثالـث 

بالنسـبة للكهنة والعمـال والمحاربين القادمين من 

أوروبـا خالل العصـور الوسـطى، وأحـد المناطق 

المفضلـة لــ »انتشـار الغـرب«، كمـا كانـت رمـزا 

لانتصار المسـيحية الرومانية على الإسالم، وشـكلت 

و«الحـرب  المقدسـة«  »الحـرب  لمفاهيـم  مختبرا 

الصليبيـة« بالنسـبة لمسـيحية أوروبـا )9(. ويرى 

بعـض المؤرخين، ومنهـم الدكتـور قاسـم عبـده 

مسـلمي  ضـد  الكاثوليكيـة  الحملـة  أن  قاسـم، 

الأندلـس شـكلت مـا يمكـن وصفه بــ »السـابقة 

الصليبيـة« على المسـتوى الأوروبي، بيـد أن غياب 

الـدور البابوي النشـط في هذه الحـروب ينفي عنها 

صفـة »الحملـة الصليبـة« الكاملـة )10(. ويوضح 

عبـده قاسـم أن مفهـوم الحـج التكفيري، الـذي 

أتباعهـا  المسـيحية تحـث عليهـا  الكنيسـة  بـدأت 

الميلاديين  السـابع والثامـن  القرنين  ابتـداء مـن 

الحـروب  ميالد  لتفسير  »مفتـاح«  إلى  وتحـول 

الصليبيـة، قـد اسـتخدم لأول مرة في شـبه الجزيرة 

الأيبيريـة كعنصر محـرض في حـروب الاسترداد 

ضـد المسـلمين )11(. 

اسـبانيا على  الاسترداد في  أدت حـروب  ولقـد 

المسـتوى الداخلي الدور نفسـه الذي أدتـه الحروب 

الصليبيـة على المسـتوى الأوروبـي، فقـد وحـدت 

صفـوف الإسـبان والمناطـق التـي كانـت متناحرة 

مـن قبـل، وأصبحت تلـك الحـروب رمـزا لتحقيق 

الوحـدة الدينيـة والثقافيـة والوطنية لإسـبانيا؛ لأن 

الحـرب ضـد المسـلمين صـورت عقديـا على أنهـا 

حـرب لخالص الكنيسـة مـن الكفـار والتصالـح 

مـع الـذات المسـيحية )12(. وكان هـدف البابويـة 

هـو ألا تظل إسـبانيا بعيـدة من سـلطتها الروحية، 

ولذلـك سـعت أولا إلى الضغـط على الملوك الإسـبان 

لإخضاعهـم لنفـوذ الكنيسـة الرومانيـة، وثانيا إلى 

دعـوة المسـيحيين المؤمنين إلى التوجـه إلى إسـبانيا 

للمشـاركة في العمليـات العسـكرية ضـد المسـلمين 

.)14(

الصورة العقدية للإسلام في إسبانيا خلال القرون 
الوسطى

خـوان  خوسـيه  الإسـباني  المـؤرخ  يكشـف 

رودريجيـز أنه مع بدايات الفتح الإسالم لإسـبانيا 

الإسالم  عـن  الإسـبانية  الكتابـات  أولى  ظهـرت 

والمسـلمين وكانـت تتسـم بطابع سـلبي، وشـكلت 

تلـك الكتابـات »نمـاذج« سرعان ما جـرى تعميمها 

كان الهدف من ربط حروب 
الاسترداد بالحروب الصليبية 
هو صهر تاريخ إسبانيا ضمن 
التاريخ الأوروبي العام، ومحو 

أي حديث عن خصوصية التجربة 
الإسبانية في علاقتها بالإسلام.
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خلال القـرون الموالية بـدون أن تخضع 

للمراجعـة أو النقـد، فقـد كانـت تؤخذ 

على أنهـا كتابات علميـة لا يرقـى إليها 

الشـك )15(.

كانت الكتابـات الإسـبانية الأولى عن 

الإسالم عبـارة عـن محاولـة لتأريـخ 

مرحلـة الفتح الإسالمي، وقـد صورت 

والعـرب  المسـلمين  الكتابـات  تلـك 

أقـوام غـزاة ومتوحشـون  أنهـم  على 

وقسـاة، وظلـت تلـك الصـور النمطية 

هـي الثابتـة في العصـور اللاحقـة، بل 

شـكلت نمـاذج أولية تم القيـاس عليها 

مـن طـرف كتـاب ومؤرخين آخريـن 

تناولوا الموضوع نفسـه، لكـن بطريقة 

مبالـغ فيهـا، بحيـث كان يتـم اختلاق 

حوادث وهميـة لنقل صورة سـيئة عن 

المسـلمين، والقـول بـأن الفتح الإسالم 

تـم بطريقـة جـد وحشـية ورافقتهـا 

أعمـال قتـل ونهـب وسـلب واغتصاب، 

متناسين أن الفتـح تم بطريقة سـلمية 

من خالل إبـرام الصلـح مع السـكان 

.)16(

ويبـدو أن الإسـبان كانـوا يجهلـون كل شيء عن 

حقيقـة الإسالم والمسـلمين، وأن الصـور التـي تم 

نسـجها عنهـم لم تكن سـوى عبـارة عـن إنتاجات 

الأولى  الكتابـات  بعـض  صـورت  فقـد  الخيـال. 

المسـلمين على أنهـم »عباد القمـر«، كمـا كانت تلك 

الصـور غارقـة في العنصريـة والازدراء، مثل القول 

بـأن العـرب والمسـلمين  »عـرق غير طاهـر«. كما 

يلاحـظ المـؤرخ نفسـه )خوسـيه خـوان( أن بعض 

أوصافـا  المسـلمين  على  تطلـق  كانـت  الكتابـات 

وردت في التـوراة للإشـارة إلى أعـداء بنـي إسرائيل، 

الصـورة  وتمثلـت   .)17( بالعموريين  وتشـبههم 

الأكثـر بشـاعة في الحكايـات الشـعبية والحوليـات 

الذيـن  المسـلمين  عـن  تتحـدث  التـي  التاريخيـة 

يبترون الأجهـزة التناسـلية للمسـيحيين المهزومين 

 .)18(

مـن الواضـح أن تلـك الصـورة كانـت متأثـرة 

بمنـاخ الحـروب الصليبية وحـرب الاسترداد. وقد 

ظلـت تلـك الصـورة السـلبية لمسـلمي الضفتين 

»المـورو«  لــ  أو  للمتوسـط،  والشرقيـة  الجنوبيـة 

بشـكل عام، حاضرة طيلـة القرنين السـادس عشر 

والثامـن عرش بسـبب العـداء القـوي بين المملكة 

جهـة،  مـن  العثمانيـة  والإمبراطوريـة  الإسـبانية 

وبينها وبين الممالك المغربية من جهـة ثانية )19(. 

بـل أضفيـت عليهـا دلالات معينـة طيلـة القـرون 
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الثمانيـة التي اسـتغرقتها حـروب الاسترداد التي 

ظهـرت وتطـورت خلالها أسـطورة »قاتـل المورو« 

أو ماطامـوروس: وهي أسـطورة ظهـرت في القرن 

السـابع الميالدي تقـول إن هـذا الأخير نـزل مـع 

الغيـوم لنصرة مسـيحيي إسـبانيا ومسـاعدة الملك 

روميرو الأول في قتـال المسـلمين.
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الفنان الحروفي السعودي ناصر الموسى رائد الحروفية في المملكة 
وأحد أبرز الحروفيين العرب  

 » الحروفية وفنون الخط العربي: دمجت الحرف العربي 
مع العمل التشكيلي فقدّمت أعمالاً فنية أبرزت 

جماليات الخط العربي مع جماليات الفنون التشكيلية«

هشام عدرة 

 لقـد مـرّ الخـط العربـي عبر قـرون مـن الزمـن في مراحـل كثيرة مـن 

التطـور في مجـال تقديم أشـكال وأنـواع جديدة مـن فنون الخط وأسـاليبه، 

فنظـر إليـه الكثير مـن النقـاد والمتابعين حـول العالم بأنـه واحداً مـن أبرز 

الفنـون الجميلـة وهـو بتفـرده لا يقل أهمية عـن مدارس وأسـاليب الفنون 

التشـكيلية، بـل اعتبره الخطـاط المعـاصر والمجـدد في فنـون الخـط منير 

الشـعراني)أن الخـط العربي هـو التجلي الأمثـل للبلاغة البصريـة( ولا ننسى 

هنـا المقولـة الشـهيرة للفنان التشـكيلي الإسـباني الشـهير بابلو بيكاسـو.
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 معبراً بهـا عـن الجماليـات التشـكيلية في الخـط 

العربـي قائلا:) إن أقصى نقطة أردتُ الوصـول إليها 

في الفـن التشـكيلي وجـدتُ الخـط العربي قد سـبقني 

إليهـا منذ أمـد بعيد(؟!.. كمـا ظهر عبر هـذه المراحل 

العديـد من أبـرع الخطاطين والذين أسسـوا لمدارسٍ 

في الخـط العربـي كمـا هـو الحـال في الفن التشـكيلي 

حيـث كان لهـم روادهـم وتلامذتهـم وإبداعاتهم التي 

لـم تتوقـف على مـدى القـرون والعقود السـابقة. 

  ولـم يكن قرار اليونيسـكو الـذي صدر في منتصف 

شـهر ديسـمبر 2021 مفاجئـاً للمتابعين والمهتمين 

على  نـصّ  والـذي  العربـي  الخـط  فنـون  وعشّـاق 

تسـجيل عنصر )الخـط العربـي: المعـارف والمهارات 

والممارسـات( على القائمـة التمثيليـة للتراث الثقافي 

غير المـادي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 

والثقافة)اليونيسـكو( حيـث أثمـرت جهـود خمسـة 

عشر بلـداً عربياً في تحقيـق هذا الإنجـاز الثقافي الهام.

بالفنـون  وعلاقتـه  العربـي  الخـط  رحلـة  وفي   

التشـكيلية العديـد مـن المحطـات الهامـة وخاصة في 

النصـف الثانـي مـن القـرن العشرين المنصرم ففي 

سـتينيات القـرن المـاضي ظهرت مدرسـة جديـدة أو 

أسـلوب جديـد مـزج مـا بين فنـون الخـط العربـي 

عليه)الحروفيـة(،  وأطلـق  التشـكيلية  والفنـون 

واسـتمرت الحروفيـة كشـكل مـن أشـكال التجديـد 

الحـالي  الوقـت  العربـي حتـى  التشـكيل والخـط  في 

حيـث أصبح لهـا فنانوهـا المتميـزون عربيـا وأقيمت 

الثقافيـة  النـدوات  الكثيرة لهـم وقدّمـت  المعـارض 

في العديـد مـن العواصـم والمـدن العربيـة والعالميـة 

للتعريـف بالحروفيـة وخصوصيتهـا ولنقدهـا فهناك 

مـن اتهمها بأنهـا وبالرغم من إعجـاب واهتمام الكثير 

مـن المتلقين بهـا وحضـور جمهـور واسـع لمعارض 

الحروفيين ولكنهـا لـم تقـدّم خدمة تطويريـة للخط 

العربـي بـل طغـى عليهـا التشـكيل وبـرز الحـرف 

هنـا كحالة جماليـة اسـتخدمه الحروفي لزيـادة الألق 

الحروفيـة  بأهميـة  البعـض  ذهـب  بينمـا  للوحتـه، 

لإظهـار فنـون الخـط العربي ولـو أن اللوحـة هنا لم 

تقـدم عمالً خطيـاً بجمـل مكتملـة ومـع ذلـك فهي 

خدمـت الخـط العربـي وقدمتـه للمتلقـي والجمهور 

بشـكل مغاير للحالـة الكلاسـيكية التي تعـود عليها.

الحروفيين)كالحـروفي  مـن  البعـض  أرجـع  كمـا   

أكسـم طالعّ( هـذه الظاهـرة إلى قـرون سـابقة فلم 

يعتبروهـا وليـدة العصر الحديـث بـل هـي موجودة 

مـن خلال) الوشـم( مثلاً منـذ العصر العبـاسي وقبله 

وبعـده ويقدمـون أمثلـة على ذلـك ومنهـا أنـه كان 

هنـاك )جارية( عنـد الخليفة العباسي هارون الرشـيد 

تعمل وشـماً على يدها لا يوجـد حروفي متميـز يمكن 

أن يعمـل مثله فهـي كانت تعمل)طوطـم( وأي بدوي 

يعمـل وشـماً لدوابه فالوشـم هنا عمل حـروفي. كذلك 

في المبانـي المعماريـة القديمـة كانت هنـاك امتزاج بين 

العربيـة  المعمـاري والخطـوط والحـروف  التشـكيل 

حيث جـاءت كلوحـات فنيـة زخرفيـة متكاملة.

الحروفية وخصوصيتها.
 يؤكـد الباحثون في مجـال الفنـون الجميلة والخط 

والحـرف العربـي أن الحروفيـة التـي يشـتغل عليها 

عدد كبير مـن الفنانين التشـكيليين العرب والمسـلمين 

المعاصريـن، أصبحـت تياراً لـه ثقله الكمـي والنوعي، 

في الحيـاة الفنيـة الحديثة للعالمين العربي والإسالمي، 

وهـي على قدر كبير من التنـوع والاختالف والتفرد، 

مـن فنـان لآخـر، ومـن بلـد لآخـر أيضـاً. والتنـوع 

هـذا، يطـال الشـكل والمضمـون، والصياغـة والفكرة 

والحاضـن والمحضون، إضافـة إلى التقانـات وطرائق 

توظيـف بنيـة الحرف في بنيـة عمـارة اللوحة.

رأي  حسـب  ـ  واحـدة،  حروفيـة  هنـاك  ليـس   
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الخطاط المجـدد والناقد الفني منير الشـعراني)والذي 

لا يعترف بوجـود مدرسـة حروفيـة( ـ فليـس ثمّـة 

سـمات جوهرية مدرسـيةّ تجمع)الحروفيين(أو تربط 

بينهـم، فهناك الحروفيـون الأوائل الذيـن اعتمدوا على 

الحـرف بصيغتـه الكتابيـة الأوّليـة الوظيفيـة لا على 

الدرجـة الأعلى الفنيـّة التـي ارتقـى إليهـا، فالكتابة 

الوظيفيـة موجـودة في كل لغـات العالـم، لكنهـا و إن 

تطـورت وأصبح لهـا قواعـد في أدائها لـم تنتقل نقلة 

لأنّ  التشـكيلية  الفنـون  تجعلهـا في مصـافّ  نوعيـة 

بنيتهـا لا تسـمح بذلـك، أمّـا فـنّ الخط العربـي فقد 

ارتقـى إلى مرتبـة الفنـون الجميلة وهذا مـا يعترف به 

النقـاد، ومـا أقول بـه ـ يتابع الشـعراني ـ  بالنسـبة 

لـه و لفـنّ الخطـوط الصينيـة اليابانية، الـذي يعتبر 

فنـًا لأسـباب ومعطيـات مختلفـة عنهـا في فـن الخط 

بالأسـس  الجماليـة  أسسـه  تلتقـي  الـذي  العربـي 

تمتعـه  مـع  التشـكيلية،  للفنـون  العامـة  الجماليـة 

بخصوصيـات جماليـة مميـزة ممـا يمكننا مـن إنتاج 

لوحـات يقـوم بناؤهـا التشـكيلي على الخـط العربي 

وحـده، لأنّ بنيتـه وطواعيتـه تسـاعد على ذلـك فهو 

قابـل للمـد والرجـع والصعـود والهبوط والاسـتدارة 
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والتراكـب دون أن يؤثـّر التداخـل الـذي يحدثـه ذلك 

على إمكانيـة قراءتهـا وعلى جماليـات حروفهـا الأمر 

الـذي تفتقـده الكتابـات الأخـرى لأنها عندمـا توضع 

بشـكل متراكـب تسـتعصي قراءتهـا فلا نسـتطيع أن 

نميـّز حرفًا من حرف. والخلاصة ـ حسـب الشـعراني 

ـ أن الأشـكال التـي أطلـق البعـض عليهـا تسـمية 

الحروفيـة متعـددة ولا جامـع بينهـا في الحقيقـة وفي 

التحليـل الفنـّي، والفوارق بين مرتكزاتهـا ونتائجها 

كثيرة جـدًا لا يصـح معها وضعهـا في مصنـّف واحد 

ولا أن نضـع من نسـبت أعمالهم إليها في سـلّة واحدة.

حروفيون وتشكيليون وآراء
متابعـة  وفي  معهـم  لي  عديـدة  لي  حـوارات  في   

لأنشـطتهم ومعارضهـم وندواتهـم لابـد مـن التأكيد 

هنـا أن هنـاك العديد مـن الفنانين الحروفيين العرب 

درسـوا الفـن أكاديمياً كما درسـوا الخـط وفنونه لدى 

خطاطين معروفين ولذلـك بـدأت تجاربهـم الفنيـة 

مـع الخـط العربـي فأتقنـوا جميـع فنونه وأسـاليبه 

واسـتقروا فيمـا بعـد على الحروفيـة ليزاوجـوا مـا 

بين الخـط والتشـكيل وليقدمـوا أنفسـهم في خارطة 

الفنـون الجميلة ببلدانهـم وفي العالـم العربي كفنانين 

لهـم خصوصيتهـم وتفردهـم، مـن هـؤلاء الحـروفي 

السـعودي)ناصر الموسى( والذي يعتبر رائد الحروفية 

في السـعودية وواحـداً من أهـم رواد تجربـة الحروفية 

في العالـم العربـي، والتـي تجـاوزت رحلته مـع الفن 

30 عامـاً، قدم خلالهـا العديد من التجـارب الحروفية 

التشـكيلية المهمـة وحصـد خلالهـا نجاحات واسـعة 

وجوائـز ذهبيـة وتقديريـة، ولعـلّ مـن أبـرز تجاربه 

التـي قدّمهـا قبـل أربـع سـنوات في معـرض بصالـة 

نسـما آرت بجـدة وأطلـق عليـه عنـوان )اللـه أكبر( 

تضمـن المعـرض أكثـر من 80 عمالً فنياً اسـتعرض 

فيـه أبعـاد حروفيـة ولونيـة لـدلالات ومعانـي » الله 

اكبر« تلـك الكلمة العظيمـة التي أنزلت بلسـان عربي 

مبين. يؤكـد )مـوسى( أن الحـروفي يسير على نهـج 

الخطاطين المبدعين فهـو صـورة من صـور التعبير 

الجمـالي ويتابع قائالً أن الحرف العربـي طيعّ وقابل 

للتشـكيل ويمكـن تقديم أعمـالاً إبداعيـة نصية ليس 

الهـدف منها قراءة المحتـوى الأدبي فقط بـل التحاور 

معهـا بصرياً بحيـث نتلمـس مواطن الجمـال في هذه 

التشـكيلات وتعتبر أيضاً هوية وليسـت كل الهوية بل 

هـي جزء مـن الهويـة العربيـة بمعنى أننـا نتكل على 

الحـرف العربـي للتعبير عن هويتنـا وفتـح الطريق 

لمـا بعد مـن الفنانين الذين يتخـذون من هـذا الميدان 

مجالاً للتشـكيل أو مجـالاً للإبداع أو التعبير لما يكوّن 

من أحاسـيس وخواطر وأفـكاراً ورؤى وفكـر وثقافة 

فهـو أي)الحـرف( قابل للتشـكيل والتحـاور من قبل 

فنـان عربي. أي 

 كذلـك هنـاك الفنـان السـعودي)فائز الحارثـي ـ 

أبو هريـس ـ( الذي انطلقـت تجربته الفنيـة من مكة 

المكرمـة قبـل ربـع قـرن، يـرى الحارثـي أن التزاوج 

تجريبـي  طـرح  هـو  والتشـكيل  الخـط  بين  لديـه 

لتـزاوج مسـبق، فـكان الخط الكـوفي المـورق يتزاوج 

مـع الورقيـات المجـردة ولذلـك جـاءت محاولتـه من 

هـذا المنطلـق لكن بمنطـق العصر والمعـاصرة. ويؤكد 

الحارثـي أن الحرف العربـي ممتد في جميـع تجاربه، 

ولكـن لم ينضـج ولم يظهـر في الصـورة التـي لربما 

السـنوات  في  إلاّ  رغبتـه  مـن  جـزء  هـي  أو  يرغبهـا 

الأخيرة. يقـول الحارثـي: كان الحـرف هاجسي في 

تجاربـي السـابقة، لكـن لـم أكن أعمـل عليـه، عملت 

في تجربـة التشـكيل بالنحـاس والحفـر على النحاس 

واسـتمرت هـذه التجربة عامـاً كاملاً وأقمـت معرضاً 

فنيـاً لهـا ولاحظـت أن الحـرف يدخـل معـي في هذه 

التجربـة، اشـتغلت بعدها على الألوان المائيـة وكذلك 

على البـخ الهوائي، وهـو علم قائـم بحد ذاتـه، حيث 
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لـه أقلامـه وأدواتـه الخاصـة بـه وهـو فـن حديـث 

عمـره حـوالي الثلاثين سـنة أو اكثر قليالً، ولم يظهر 

مـن قبـل في خارطـة الفـن العربـي ولكنـه موجود في 

البالد الاوروبيـة، وفي هذه التجارب كلهـا كان الحرف 

يدخـل فيهـا بشـكل غير مبـاشر، فالحـرف أصبـح 

هاجسي لذلك جـاءت تجربتـي بمزاوجـة الحرف مع 

التشـكيل وعرضـت هـذه التجربـة أولاً في مدينة جدة 

ولاقـت نجاحـاً وكذلك عرضتهـا في بيروت ومن ثم في 

دمشـق ولاقت نجاحـاً وتقبلاً من الجمهـور ومتذوقي 

الفـن التشـكيلي والخـط العربي.

 مـن الحروفيين العـرب البارزيـن أيضاً يبرز هنا 

الفنان الحـروفي التونسي المخضرم نجـا المهداوي الذي 

ركـز في كل أعمالـه على تقديـم أعمـال حرفيـة بحتة 

حتـى أن العديد مـن النقـاد اعتبره)مبـدع الحروفية( 

فأعمالـه المسـتوحاة مـن الخـط العربـي تعـدّ إبداعاً 

حيـث أن البعـد الجمـالي للحـروف يضفي إحساسـاً 

بشـاعرية شـديدة الإيقـاع، ويوضح المهـداوي هنا أن 

أسـلوبي الـذي يعتمـد دائمـاً على اعتبـار أن الحرف 
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سـلطان وأي شيء في أعمـالي حول الحرف هـو لثقافة 

معينـة ولذلـك كل ما يشـاهده الزائرون مـن زخارف 

وتشـكيل يأتـي لخدمة الحـرف فله الكلمة والسـلطنة 

في أعمـالي وهـو ما أطلـق عليـه الجانـب الروحاني في 

الحـروف، ولذلـك قـدّم مـن خالل أعمالـه تشـكيلاً 

حروفيـاً حراً مـن بـاب الثقافـة والحضـارة والموقف 

والكلمـة ذات الـوزن والمعنى.

 الحروفي السـوري المخضرم الدكتور)محمد غنوم( 

بالرغـم مـن أنـه تخصـص فقـط  في تقديـم الأعمال 

الحروفيـة ولكنه لا يعترف بمدرسـة الحروفية ويقول 

هنا: أنا شـخصياً لا أحب مصطلـح الحروفية ولكنني 

لا أرفضـه لأنـه غير دقيق ومسـتورد بالكامـل فيمكن 

القـول هنـا )التشـكيل بالحـرف العربـي( ويمكننـا 

القـول أن) الحـرف العربـي هـو مفـردة تشـكيلية( 

قائمـة بحد ذاتها ويمكن أن نقول )الرسـم بالكلمات( 

أي يمكـن أن نطلـق عدة مصطلحات ولكـن الحروفية 

برأيـي مصطلـح قـاصر من جهـة ومن جهـة أخرى 

وجـدت ومن خالل تجربتي على أن الحـرف العربي 

ـ وهـذا رأيه الشـخصي ـ هـو الفن التشـكيلي العربي 

الوحيـد النقـي فهـو مائة بالمائـة عربـي، صحيح أن 

هناك شـعوباً أخرى مـع العرب وخاصة بعد انتشـار 

الديـن الاسالمي سـاهمت في تطوير الحـرف العربي 

وفي رسـمه وإبداع أشـكال جديـدة منه، لكـن العرب 

هـم الذيـن أبدعوا هـذا النوع مـن الفن البصري لأنه 

جـزءاً مـن هويتهـم فـإذا كان شـعرهم وفصاحتهـم 

وبلاغتهـم في الـكلام، فالخـط العربـي هـو بلاغتهـم 

التشـكيل؟!... وفصاحتهم في 

في  يقـول:  بوسـتان(  والحروفي)جمـال  الخطـاط   

مجـال الحروفيـة هنـاك أسـلوبي الخاص أيضـاً وهو 

مـا يميزنـي عـن غيري مـن الزمالء في هـذا المجـال 

وعليهـا بصمتـي الخاصـة التـي لـم ينجزها سـواي 

وتتميز باسـتخدام اللون الأسـود وتدرجاته وأستخدم 

فيهـا القصبـة الرفيعة والأغلـظ أحياناً وحبر خفيف 

وحبر أثقـل أحيانـاً فأنتـج لوحـات حروفيـة خاصة 

بـي وقـد حققـت لي متعـة شـخصية رغـم الوقـت 

الطويـل الذي اسـتغرقته في الإنجاز وكانـت أول لوحة 

لي كتبـت عليها كلمـات ناظم حكمت الشـهيرة )أجمل 

الكلمـات تلـك التي لـم نقلها بعـد(، واسـتمريت فيما 
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بعـد كتجربـة خاصـة بي حيـث نفـذت منهـا أعمالاً 

مطـورة أكثـر فأدخلـت بها اللـون والكتل التشـكيلية 

الحـرف  التشـكيل خـدم  هنـا  ولذلـك  الفـراغ،  مـع 

العربـي وفنـون الخـط لديه.

مـن جهتـه الحروفي)وليد الآغـا( يقـول أن هناك 

مـن اعترض على الأسـلوب الحـروفي وأنـه لا يجوز 

أن يتواجـد الحـرف ضمـن لوحـة تشـكيلية، وأنـه 

إذا كان لابـد مـن التطويـر فليتـم ضمـن مفهـوم 

الخطـوط  على  الحفـاظ  مـع  ولكـن  المعـاصرة 

الكلاسـيكية.. أنا لسـت ضد هذا الرأي لأنني لسـت 

رماديـاً بهذا الموقـف وإنما هو شيء لـه علاقة بآلية 

تفكير الفنـان فهـل يعقـل أن أفرض ذوقـاً ورؤية 

وثقافـة على فنـان ليتقيـّد فقط بمفهوم الكلاسـيك 

كنـا  فـإذا  الكلاسـيك،  تطويـر  مفهـوم  وضمـن 

نتنـاول الخـط الكلاسـيكي كالثلـث ونتعاطى معه 

ضمن لوحـة معاصرة مـع الألوان وتتشـكّل بالتالي 

حالـة تناغميـة جميلـة موجودة، هـذا لـه متابعيه 

ومقتنيـه وقاعدتـه وحضـوره وثقافتـه فال يجوز 

إلغـاء الآخـر في هذا المجـال فالفنـان هنـا يتعاطى 

مـع اللـون والتكنيـك وهـذا ينتـج حريـة أكثر مع 

الحـرف  وخصوصيـة  شـخصية  على  المحافظـة 

وحضـوره ولـم يغَِبْ بـل تآلف معه الفنـان وطوّعه 

ليخـدم التكويـن واللوحـة الفنية والحـرف العربي 

هـو لوحـة تجريديـة، فـإذا أزلنـا الحـروف مـن 

اللوحـة الحروفية فسـتتحول اللوحـة لتجريد فقط 

بها علاقـات تشـكيلية متضمنة كتالً وألوانـاً، ولم 

يعد هنـاك خصوصيـة للوحـة وإنمـا الخصوصية 

هنـا عندمـا نزلنـا الحـرف ضمـن منـاخ المعاصرة 

فيفـرض نفسـه جمالياً، مثـل وضع إنسـان مثقف 

أن  عاليـة واسـتطاع  ثقافـة  ذو  في مجتمـع كبير 

المجتمـع وبقـوة، وهكـذا  يفـرض نفسـه في هـذا 

وضـع الحـروف والخطـوط في اللوحة التشـكيلية، 

فهـذا لا ينتقـص مـن قيمـة الحـرف بـل يعطيـه 

قيمـة مضافـة... وطالما أن الحـروفي مطالب بالأكثر 

في تقديـم أعمالـه مـن قبـل مثقفين كبـار ومقتنين 

وهنـاك مـن يتابعه كتجربـة ويقف عندهـا  فبرأيي 

هـو يسير ضمـن المسـار الصحيح.

  الفنـان التشـكيلي السـوري)أحمد أبـو زينـة( 

والحائـز قبـل عشر سـنوات على الجائـزة الذهبية 

في بينـالي الكويـت الـدولي ـ وهـو رسـام يأخذ من 

التجريـد أسـلوباً ومدرسـة لـه ـ يـرى أن اللوحات 

الحروفيـة ظهـرت بقـوة في الثلاثين سـنة الأخيرة 

ولـدى العديـد مـن الفنانين وهنـا لي وجهـة نظر 

بالحروفيـة أشـعر أن اللوحـة الحروفيـة أقـل مـن 

لوحـة قـد تكـون مخطوطـة وعبـارة عـن إظهـار 

براعـة خـط، وهنا تعتبر لوحـة فنيـة إذا كان الخط 

فيهـا يلتـزم بالقواعـد المعروفـة، مـن الممكـن أن 

تكـون لوحـة، ولكن عندمـا يضيفها الفنـان للوحة 

عبـارة عن تكـرار أعتبرها ضعفـاً فأنـا لا أتعاطف 

مـع اللوحـة الحروفيـة، وأنـا أحترم اللوحـة التي 

وفيهـا  مقـروءاً  صحيحـاً  عربيـاً  خطـاً  تتضمـن 

جماليـات بـكل أسـاليب الخـط وأنواعـه كالثلـث 

والرقعـة وغير ذلـك، هـذا العمـل أحترمـه أعترف 

بـه كعمل فنـي، أمـا الفنان الـذي يضـع في لوحته 

ألوانـاً ويدخـل فيهـا حروفيـة فتصبح لاهـي لوحة 

تشـكيلية ولاهـي لوحـة خطيـة، وهـي أقـل بـكل 

شيء، هنـاك بعـض تجـارب مثـل )محمـود حماد( 

وضـع حروفيـة في لوحتـه ولكنـه أجـاد الربط بين 

اللوحـة وبين الخـط فصـار هنـاك ترابطـاً قويـاً 

بينمـا اللوحـات التـي نشـاهدها اليـوم كأحدهـم 

يضـع خلفية صفـراء ويكتب فيهـا حروفـاً حروفاً 

بال معنـى بينمـا محمـود حمـاد طـوّر الحـرف 

باللـون  تجريـدي وربطـه  أو  تكعيبـي  إلى شـكل 

وباللوحـة وصـارت كتلـة متآلفـة عنـد حماد.
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حنان الحربي-أحد الثقافية

كتـاب  والتوزيـع  للنرش  كاغـد  دار  عـن  صـدر 

»التشـكيل الاسـتعاري للمدينـة في الروايـة العربيـة« 

للدكتـورة حنـان بنت سـالم المالكي، في إصـدار نقدي 

صـورة  في  يبحـث  جديـد 

الروايـة  داخـل  المدينـة 

ويستكشـف  العربيـة، 

أبعادهـا البلاغيـة والثقافية، 

فاعاًل  عنصرًا  بوصفهـا 

والرؤيـة  المعنـى  بنـاء  في 

مجـرد  وليـس  السرديـة، 

إطـار مكانـي تجـري فيـه 

الأحـداث.

ويتنـاول الكتـاب حضور 

المدينـة مـن منظـور نقـدي 

حديـث، ينطلـق مـن مفهوم 

الاسـتعارة بوصفهـا آليـة معرفية تسـهم في تشـكيل 

الدلالـة وإنتـاج المعنـى، ليعيد قـراءة المدينـة الروائية 

باعتبارهـا فضـاءً دلاليـًا يحتضـن الذاكـرة والهوية، 

ويعكـس التحـولات الاجتماعيـة والثقافيـة والفكريـة 

التـي شـهدها المجتمـع العربي.

ويسـتند المؤلـف إلى الجمـع بين التراث البلاغـي 

العربي ونظريات النقد الحديثة، ولا سـيما الاسـتعارة 

الإدراكيـة، للكشـف عـن العلاقة بين اللغـة والمكان، 

وكيـف تتحـول المدينـة في النـص الروائـي إلى خطاب 

ثقـافي يجسـد مشـاعر الانتمـاء والاغتراب والحنين، 

ويعبر عـن الصراعـات والتحولات الإنسـانية.

ومـن خالل تحليـل نمـاذج مختـارة مـن الرواية 

العربيـة، يبرز الكتاب تنوع صـور المدينـة؛ إذ تظهر 

تـارةً فضـاءً للألفـة والجمـال، وتـارةً أخـرى رمـزًا 

يحتضـن  وطنـًا  تتجسـد  وقـد  والاغتراب،  للقسـوة 

أو منفـىً يطارده،  الإنسـان 

أو حلمًـا يراود الشـخصيات 

حياتهـا،  يثقـل  وواقعًـا 

الصـور  هـذه  أن  مؤكـدًا 

المكانـي  الوصـف  تتجـاوز 

لتشـكل اسـتعارات تعكـس 

الإنسـانية. التجربـة  عمـق 

كمـا يتوقف الإصـدار عند 

الأبعـاد الثقافية والسياسـية 

في  الكامنـة  والاجتماعيـة 

موضحًـا  المدينـة،  تمثالت 

للتحولات  تغـدو مـرآة  كيف 

وفضـاءً  الجماعيـة،  للذاكـرة  وحافظـة  التاريخيـة، 

تتقاطـع فيـه أسـئلة الهويـة والانتمـاء، بمـا يمنـح 

المـكان دورًا محوريـًا في تشـكيل الخطـاب الروائـي.

ويمثـل الكتـاب إضافـة نوعيـة إلى المكتبـة النقدية 

العربيـة، لمـا يقدمـه مـن معالجـة علميـة تجمع بين 

النقـدي،  المنهـج  وحداثـة  البلاغـي  الـدرس  أصالـة 

وتفتـح آفاقًا جديدة لدراسـة المكان في السرد العربي، 

مؤكـدةً أن المدينـة في الروايـة ليسـت مجـرد مسرح 

للأحـداث، بـل مكـوّن سردي فاعل يسـهم في تشـكيل 

النـص وإثـراء دلالاته.

صدور كتاب »التشكيل الاستعاري للمدينة في الرواية 
العربية« للدكتورة حنان بنت سالم المالكي
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مسعدة اليامي / أحد الثقافية

تظـل اللغـة هـي الطائـر الـذي ينقلـك مـن مـكان إلى أخر 

حتـى تتنفـس ما يدور حولـك في صور متعددة تصنع تشـكلك 

الحرفي في شـتى فنـون الأدب واللغـة العربية ذلـك الطائر الذي 

يفـرد الألـم والفـرح على نسـيج الـورق بعدما يتعـارك الفكر 

والـروح في إخـراج مـادة مـن رحـم الإبـداع وذلـك مـا كانـت 

تفعلـه الحصـص الخاصـة بمـادة التعبير التـي علمتنا كيف 

نعبر عمـا يـدور حولنا.

 الأديب عمرو العامري لـ مجلة الأحد الثقافية:  

نشرت اثنا عشر كتاب بعد 
التقاعد ومجموعتي القصصية 

طائر الليل أوصلتني للكثير

41العدد )4( أغسطس 2026م



ضيـف اللقاء هـو الكاتب والروائـي والقاص من 

منطقـة جـازان عمـرو العامري صـدر لـهُ العديد 

مـن الأعمـال الأديبـة المتنوعـة والتـي منهـا )طائر 

الليـل مجموعة قصصيـة، رغبات مؤجلـة مجموعة 

قصصيـة، مزاد على الذكرى نصـوص أدبية، تذاكر 

العـودة رواية، ليـس للأدميرال من يكاتبه، سيرة 

ذاتيـة، بيـت أمـي رواية غربة الشـيخ روايـة، مدن 

أوقفتنـي على أبوابها أدب الرحالت، طريق الحاج ـ 

رحلـة خليـل الأول إلى بلاد القاسـمية رواية ( عندما 

تقـرأ شيء مـن أعمالـهُ تسـحرك اللغـة و تتجـرع 

الألـم و الحـزن و الفراق مـع كل رحلة تسـافر بها 

مـن خالل أعمالـه المسـكونة و المعجونـة بالجمال 

الريفـي و تفاصيـل تلـك الحياة التي تشـكل حقبة 

مـن الوقـت و أن كانت غابـت معالمهـا ألا أنها تظل 

داخـل النفـس تتمايـل كلمـا هبـت نسـائم الذكـر 

فمـا بالـك إذا كان ذلـك الشـخص أديـب يحلق من 

أقفـاص الحداثـة و يعـود إلى قريته كما أنـهُ يحُْدث 

تِقاطـع ما بين الأجيـال و ما حدث مـن تغير,, فإين 

النقـادُ  و النقـد من أعمالـهِ؟ التي تنضـح بالريف 

وجمالـه، والتاريخ والفلسـفة واللغـة الخالصة.

قبلة ثابتة وأنا غير ذلك
الأدب  قِبلـة  باتجـاه  ـ حدثنـا عـن رحلتـك 

للسرد؟ بوصلتـك  وجهـت  وكيـف 

  لا اعـرف أن كان لي أن أسـميها رحلـة وكذلـك 

قبلـة، القبلـة ثابتـه وانـا كنـت في مسـار متغير 

على الـدوام، كوني كنـت أمـارس الكتابـة كهواية 

مسـار  هنـاك  وكان  أحيانـا.  وكرفـض  وكتـداوي 

طويـل مـن التجارب ومـا زالـت، ومن ضمـن تلك 
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التجـارب السرد. الرحلـة طويلـة ومن الاسـتحالة 

الحديـث عنهـا في سـطور.

حصلت على الكتب عن طريق التهريب
مـاذا عـن خير جليـس وكيف كنـت تحصل 

؟ عليه

وفي  النائيـة  البعيـدة  قريتـي  وفي  البدايـات  في 

الزمـن البعيـد جـدا لم يكـن الحصول على الكتاب 

ميسرا، ولهـذا رضيـت بقـراءة كل مـا تقـع عليه 

يـدي، )مناهـج مدرسـية، كتـب دينيـة، قصاصات 

مجالت،( وهكـذا وعندما غادرت  القرية اسـتطعت 

الوصـول الى المكتبـات والكتـب، ودخلـت مشـكلة 

الخيـارات ، لكـن تلك الكتـب وفي ذلـك الزمن كانت 

محكومـة بعامـل الرقابة  الغير منصـف، لذلك كنت 

اتمـرد على ذلـك بتهريب الكتـب ومخاتلـة الرقيب 

وانشـاء شـبكة مـن الاصدقـاء لتبـادل الممنوعـات، 

وكل تلـك ) المهربـات( تعـرض الآن في كل مـكان 

ودون أن يلتفـت لهـا احد.

وكان هـو  وتفـرده،  قيمتـه  للكتـاب  كان  حقـا 

مصـدر المعرفـة الوحيد، ولكـن الآن هنـاك مصادر 

لا حـد لهـا للمعرفـة ومنهـا الكتاب.

متحرر من قيود النقد
ضمـن فعاليـات ليـالي ضمـد الثقافيـة كنت 

ضيفـا للحديـث عـن تجربتـك الإبداعيـة فماذا 

تقـول لنا ممـا قلـت لهم؟

قلـت لهـم أشـياء كثيرة، لكـن ملخص مـا قلت 

إنـي أكتـب للكتابـة ولي، وأنـي كنـت ومـا زلـت 

أجـرب، وأني متحرر مـن قيود النقـد والجماهرية، 

والنخبويـة وأنـي مجـرد فالح أحـب الكتابـة كما 

43العدد )4( أغسطس 2026م



يحـب الفالح حـرث الارض. 

حصص التعبير والرسائل الخاصة
حدثنـا عـن بدايتـك مـع الكتابة أيـن ومتى 

وكيـف كان الصـدى؟

التعبير،  حصـص  المدرسـة،  البدايـات،  ككل 

الرسـائل الخاصـة أو الخفيـة، ثم صفحـات القراء 

في الصحـف في ذلـك الوقـت وقبـل أن يصبـح لكل 

شـخص الآن صفحتـه وفضـاءه في أدوات التواصل. 

وطبعـا يلزمنـا الزمـن والعمـر والتجـارب لنصقل 

تجربتنا ونغـدو مقنعين قليلا. وأيضـا نظل مدينين 

لأسـاتذة وأصدقـاء سـاعدونا ووجهونـا ومنحونـا 

النصـح وخلاصـة التجربـة، وهـم كثـر في حياتي.

لا مستقبل للصحافة الثقافية
وخاصـة  بالصحـف  علاقتـك  كانـت  كيـف 

مـن ناحيـة النشر وهـل لا زال هناك مسـتقبل 

الثقافيـة؟ للصفحـات 

سـنبدأ مـن السـؤال الاخير؛ هـل هناك مسـتقبل 

للصفحـات الثقافيـة، وأظـن أنـه لا مسـتقبل لكل 

الصحافـة الورقيـة، ثقافية أو غيرهـا، وحتى أن لم 

تكـن ورقيـة فلا أظـن أن هنـاك قـارئ للصفحات 

فلـم  علاقتـي  أمـا  الادنـى.  حـده  في  إلا  الثقافيـة 

تكـن سـيئة أبـدا، وغالبـا ينشر كلمـا كنت أرسـله 

للصحـف وهو في الغالـب قليـل. الآن تقريبا توقفت 

عـن أرسـال أي شيء للصحـف عـدا المتخصصـة 

كمراكـز الابحـاث، واجـد في الصحـف الالكترونيـة 

مـا  تمنحنـي  التـي  المسـاحات  التواصـل  وأدوات 

للنشر. أحتـاج 

طائر الليل أوصلني للكثير
كيـف كان مخـاض أول كتاب فكـرة وكتابة 

نشر؟ ودار 

أول كتـاب كان مجموعـة قصصيـة )طائر الليل( 

ذلـك أنـي بعـد نرش وكتابة عـدة قصـص قصيرة 

في الصحـف المحليـة، جمعـت بعضهـا وتقدمت بها 

لنـادي جـازان الأدبي، وقد رحـب النـادي بالفكرة 

وبـذل جهـدا كبيرا لتهيئتهـا وتصحيحهـا والدفع 

بهـا للطباعـة، وكان فرحي بها كبيرا. وقد قدمتني 

ككاتـب قصـة وأوصلتنـي للكثيريـن ممن لـم ألتق 

. بهم

نشرت بعد التقاعد اثنا عشر عملا أدبياً
بعـد مولـد كتابـك الأول هل وجـدت حافز في 

المواصلـة في كتابـة أعمـال أخرى؟

بعـد نرش مجموعتـي الاولى توقفت عـن الطباعة 

ولـم أتوقـف عـن النرش، وذلـك لظـروف العمـل، 

ولكـن بعـد التقاعـد عـدت للطباعـة بمعـدل يكاد 

يكـون سـنويا حيث نرشت اثنـا عشر عمال أدبيا 

تتراوح بين القصة والروايـة والسيرة والنصوص 

الأسـاطير. وحتى 

القصة ميتة سريريا
أين تجد نفسك أكثر في القصة أو الرواية؟

توقفـت تقريبا عـن كتابة القصـة القصيرة حيث 

لا قـراء لهـا، وهـي ميتـة سريريـا في ظنـي. ومـن 

هـذا الـذي يذهـب الآن إلى المكتبـة لرشاء مجموعة 

؟ قصصية

هل أقول لا أحد! 

الكتابة الحقيقة التزام
ذات ليلة في أمسـية شـتاء جـازان ذكرت أنك 

أنـت أبـن الريـف والقـارئ لأعمالـك يؤكد فمن 

يمنـح الألقـاب وهل هنـاك حق شرعـي لها؟

أنا أبـن الريـف وأبن القريـة ولكني لـم أدع أبدا 

أنـي كاتـب الريـف أو القريـة بل لـم أدع أبـدا أني 

كاتـب على الأطالق حتـى وأن كنت أكتـب. الكتابة 
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الحقيقـة التـزام، وتحتـاج الجديـة والاحترام لها، 

وحتـى أظل خـارج التأطير فأنا أبـدا لـم أدع أني 

كاتـب لا للريـف ولا للبحر.

مقيم في الذاكرة
11ـ مـاذا تقـول لنـا عن ريـف جـازان الذي 

سـكن القصـة والروايـة لعمـر العامـري مـن 

والتقاليد؟ المـورث والعـادات  واقـع 

نـكاد نقـرأ عليـه الفاتحـة الآن، فهـو يمتـدن، 

والمسـاحات تأكلـه كالأسـمنت والمبانـي  والطرق ، 

ولـم يعـد من ريف سـوى القليل، وأنـا الآن مقيم في 

الذاكـرة لا أكثر ، ومنها  أسـتقي مخـزون خيالاتي.

الكتابة انتقام 
12ـ هـل أنـت معجـون بالحزن والمـوت والم 

الفـراق والمـرض والتغيير ذلـك مـا ينتـج عن 

السردية؟ أعمالـك 

الحـزن والالـم والفـراق لا تصنـع أدبـا لوحدها، 

ربمـا هـي محـركات للكتابة، وقـد تمنـح هوية لما 

نكتـب، لكـن الكتابـة أعمق وأبعـد كثيرا مـن ذلك، 

أنهـا انتقام مـن كل اللذين صادروا حقنـا في الغناء 

والنشـيد وحـب الحياة.

لي مجموعة صغيرة محبة
13ـ حدثنـا عـن اللغـة وجمال اللغـة وكيف 

تكتسـب اللغة السردية الماتعـة وأن كان في ذلك 

؟ لم أ

هـذا السـؤال يجيب عليـه الآخرون وليـس أنا. ما 

أقولـه هـو أنـي احترم القـارئ جـدا ولهـذا أجتهد 

كثيرا أن أكتب ما يليـق به خاصـة وأن لي مجموعة 

صغيرة محبـة لمـا أكتـب، وأنا غنـي بهـم وأختار 

لهـم أقصى ما أسـتطيع مـن الجمال وأعتـذر منهم 

أيضـا أن خذلتهـم أحيانا.

ضربات على الرأس
 الموهبـة والإبـداع مـن دعائـم العمـل ولكن 

ذلـك لا يكفـي فمـاذا يحتـاج المبـدع مـن أجل 

مواصلـة المشـوار؟

يقـول ) سـانت اكزوبـري( أن ينابيـع الكتابـة 

الـرأس،  على  والضربـات  والديـن  الطفولـة  هـي 

وأنـا تلقيـت الكثير الكثير جـدا مـن الضربات على 

زالت. ومـا  الـرأس 

وتحـت بنـد الضربات على الرأس ينـدرج الكثير 

مـن الخيبات والتـي كلها محفـزات للكتابة.

الإنسان سيد نفسهُ
- هـل شـعرت يومـا بأنـك ألقيـت في اليـم 

تغـرق؟ ألا  منـك  وطلـب 

اسـئلتك جيـدة ومختلفة وهذا سـؤال جيـد جدا، 

وأنـا اعتقـد أن على الإنسـان الارتقاء والسـمو عن 

التفكير الطفـولي وانتظـار العون الأبوي، الانسـان 
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هـو سـيد نفسـه وعليـه النضال مـن أجـل حياته، 

جـزء كبير مـن محنتنـا وعلى كل المسـتويات هو 

انتظـار المعجـزات والعـون والمـدد وتدخـل قـوى 

أخـرى لتنقـذه، والحقيقـة أن اللـه يسـاعد الذيـن 

أنفسهم. يسـاعدون 

ربما
عمـل أدبي مـن أعمالـك تشـعر أنـه العمود 

الفقـري الـذي قدمـك للسـاحة الثقافية؟

ربمـا ) ليـس للأدميرال مـن يكاتبـه( مذكـرات 

ضابـط سـعودي، وعمومـا انـا لسـت مكرسـا في 

السـاحة الثقافيـة ولسـت طامحـا إلى ذلـك.

لا شيء
مـاذا تقـول لنـا عـن مشـاركاتك الثقافيـة 

السـعودية؟ وخـارج  داخـل 
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لا شيء خارجها ومحدود جداً داخلها.
مـاذا تقـول لنـا عـن نـادي جـازان الادبـي 

الثقـافي ليـس عىل الصعيـد الشـخصي ولكـن 

مـن جانب تاريـخ الحركة الثقافيـة لذلك العلم 

جـازان؟ بمنطقة  الثقـافي 

إذا مـا تحدثنـا عـن الثقافـة باعتبارهـا الشـعر 

والقصـة فجـازان غنيـة بذلـك سـواء عبر النادي 

أو بدونـه. ولهـذا تأتـي نجاحـات نـادي جـازان 

كون جـازان غنيـة بذلـك، وللأمانة فـإدارة النادي 

الحاليـة خرجـت بالثقافـة نحو مسـتواها الاشـمل 

ويحقـق النـادي نجاحـات ملفتـة.

الثقافة علاقات
كيـف تـرى أعمالـك الأدبيـة مع الناقـد وهل 

أنـت متابـع لذلك

جُـل أعمـالي لـم تقـرأ ولـم تقـدم كـون الثقافة 

تسـويق وعلاقـات وأنـا أفتقـر لهـا وزاهـد فيها.

توجد بشكل أو آخر
هـل فعال الكاتـب ينثر نفسـه بين سـطور 

مـا يكتـب وهـل كتابـك ليـس للإدميرال مـن 

يكاتبـه سيرة ذاتيـة لشـخصك الكريـم؟

كتابـي ليـس للأدميرال مـن يكاتبه، سيرة ذاتية 

حقيقـة وليـس منثورة بين السـطور.

واعتقـد أن السيرة يجـب أن تكـون كذلـك وأن 

تذهـب إلى أقصى درجـات الصدق، وهو مـا حاولت 

أن أفعلـه. عدا ذلـك نعم الكثير مني وسـط رواياتي 

الى  روايـة  ذلـك مـن  ويتفـاوت  بآخـر  أو  بشـكل 

. خرى ا

 في البحر سمعت أصوات الغزاة
-حدثنـا عن علاقتـك بالبحـر والادب المترجم 

والشـعر العربي 

علاقاتـي بالبحـر عظيمـة، منـه وفيـه تعلمـت 

وضآلـة  والوحـدة  والكبريـاء  والتأمـل  الصمـت 

الإنسـان، فيـه قـرأت معظـم كتبـي لأنـه مـا مـن 

المـوت  اقتربـت كثيرا مـن  رفيـق غيرهـا، وفيهـا 

مـرات ومـرات، وفي البحـر سـمعت أصـوات الغزاة 

كـون  البحـر  والنـوارس،  والهاربين  والمغامريـن 

آخـر، عالـم يصعـب وصفه لمن لـم يعش فيـه، وما 

ترونـه من الشـاطئ ليـس البحر، فقط تلـك أقدامه 

وحيـث يستريح. واذا مـا تحدثنا عـن التراجم فانا 

مديـن للتراجـم بقراءتـي و وعـي وخيالاتـي التـي 

تأخذنـي نحـو عالـم غير مطروقه.

اسمع عنه و لست جزء منهُ
بعـد هـذا المشـوار المنثـور بالورد كيـف ترى 

مـا تقـدم وزارة الثقافة من جديـد مثل الشريك 

الادبي، جمعيـة الأدب وغيرها؟

المشـوار ابـدا ليـس منثـورا بالـورود وعلاقتـي 

بـوزارة الثقافـة غير جيـدة على مـا يبـدو، واتذكر 
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أنى ارسـلت روايتي )طريـق الحاج( لكل المناشـط 

التـي تطبـع للأدبـاء والكتـاب وكلهـا اعتـذرت أو 

حتـى لـم تـرد. عمومـا هناك حـراك ثقـافي لا ننكر 

ذلـك ولكنـي أسـمع عنه ولسـت جـزء منه.

مواقع التواصل منحتني أجنحة للخارج
مـاذا تقول لنـا عن فضـاء مواقـع التواصل 

التـي  النافـذة  أنهـا  تـرى  وأيهـا  الاجتماعـي 

نصبـت عشـتك بداخلهـا بسـكون؟

مديـن لهـا بالكثير، قدمـت مـا أكتـب للآخـر 

النطـاق المحلي ومنحتنـي  وخرجـت بـي خـارج 

أصدقـاء كثر من كل مـكان وفيها جربـت كل انواع 

الكتابـة دون تدخـل أو حذف أو سـطوة مـن أحد. 

منصـة )اكـس( تويتر سـابقا والفيس بـك منحتني 

أجنحـة أسـافر بهـا حيث أشـاء.

خيال مستوحى من البيئة
المـرأة الريفيـة القرويـة حـاضرة في أعمالك 

السرديـة بتفاصيـل ثقافية تتناسـب مـع تلك 

الحقبـة فهـل ذلـك خيـال ام تجربـة تعايـش 

؟ معها

خيـال  معظمهـا  رواياتـي  في  للمـرأة  بالنسـبة 

كاتـب، لكنها مسـتوحاة مـن البيئة ومـن نماذج في 

. ة لحيا ا

مسقط الرأس احتميت به من الضياع
القمـري من الخطـوط الوجدانيـة في اعمالك 

السرديـة هـل يتشـاف المبـدع مـن الخطـوط 

التـي تشـكل حرفه؟

القمري هي مسـقط الرأس، مهـد الصرخة الأولى 

والفضـاء الذي كبرت فيـه وعندما سـافرت حملته 

معـي واحتميت بـه من التشـتت والضيـاع وفقدان 
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الهوية.ورغـم أن القمـري القديـم البسـيط تغير إلا 

أنهـا بالنسـبة لي هـي الثابت وسـط عالـم متحول، 

ومـكان أقف عليـه بثبات.

رصد التحولات بالمجتمع
ذلـك  أجيـال  لثالث  روايـة  الحـاج  طريـق 

التشـكل الروائـي ما مـدى صعوبتـه وما مدى 

سـهولته؟

طريـق الحاج حاولـت فيها رصد التحـولات التي 

مسـت المجتمـع خلال المئة سـنة الاخيرة من خلال 

حيـاة عائلة )خليـل وأولاده وأحفـاده( وفي ظني أن 

هنـاك الكثير من النقـص في الروايـة المحلية في هذا 

الجانـب، وأتمنى أنـي وفقت، وأتمنى حظـا للرواية 

لتصـل للقارئ.

ينابيع لا حصر لها.
مـن  أعمالـك  بـذور  هـل  العامـري  عمـرو 

أحضان الجـدات أم نبات شـيطان بري مصاب 

بغوايـة الشـيطان؟  

الانسـان ليـس هـو الانسـان الآن، لقـد أنتهى إلى 

مـا هـو عليـه عبر تحـولات وأزمنـة واختـزالات لا 

حد لهـا وحملتهـا )جيناتـه( وذاكرته ومـا يختزله 

لا وعيـه ومـا لا يـدرك. وأنـا كتبـت مـن كل ذلـك 

ومـن محيطـي ومـن حكايـات الجـدات والرعيـان 

ومـن السـفر والاغتراب والألـم واليتم ومـن ينابيع 

لا حصر لهـا، ينابيـع تتقاطـر إلى عندمـا أكتـب، 

وترفدنـي بـكل مـا أحتـاج وكأنـي مصـب صغير 

لنهـر كبير أسـمه الحياة.

كبرت ولن أستطيع الركض معهم
عـام الحلـم بماذا تحلـم لنفسـك كأديب وما 

حلمـك للحركة الأدبية السـعودية؟

أحلـم لبالدي المملكة العربيـة السـعودية بمزيد 

مـن المنعـة والتطـور والكبريـاء الوطنـي في ظـل 

قيـادة مـولاي قائدنـا ووالدنـا الملك سـلمان حفظه 

الله، وأحسـد هذا الجيل الشـاب الـذي يقوده عراب 

الرؤيـا أمير القلـوب سـمو ولي العهد، أحسـد هذا 

الجيـل لأنـي كبرت ولـن أسـتطيع الركـض معهم 

ومثلهـم، لكنـي سـعيد أنـي رأيت هـذا المـارد وهو 

يسـتيقظ وسـعيد أن أرى السـعودية العظيمة بكل 

هـذا البهاء. أمـا على مسـتوى الامنيات الشـخصية 

فلا أريـد سـوى الصحـة والعافية.

أصدقائي بدأ يختطفهم الموت والمرض
ماذا تقول لنا عن اصدقاء المشوار الثقافي؟

أصدقـاء المشـوار الثقـافي هـم غالبـا أصدقائـي 

في الحيـاة، تجمعنـا المناسـبات وتقاطعـات الحياة 

نتحـدث عـن  ألا  نلتقـي نحـاول  وغالبـا وعندمـا 

الثقافـة والكتابة والكتـب ولكن نتحـدث في الحياة، 

أصدقائـي بـدأ يتخطـف بعضهـم المـوت والمرض 

ومتاعـب الحيـاة.

عبء وورطة
مـاذا تفعـل بـدروع التكريـم، وهـل تشـكل 

خارطـة ذكـرى للأديـب؟

وعـبء  مشـكلة،  الحقيقـة  في  التكريـم  دروع 

وورطـة، وقليل منهـا أحتفظ بهـا وأكثرها أتخلص 

منـه أو يرقـد في المخـازن. كنـت قـد اقترحـت وما 

زلـت أن تكـون الهدايا في هـذه المناسـبات، لوحات 

الحـرف  مـن  أو  منهـم،  تشترى  ناشـئ  لشـباب 

التقليديـة لـكل منطقه حيـث يمكن الاحتفـاظ بها 

وتنعـش الهـواة في هـذا المجـال. لـدروع التقليدية 

إضافـة وزن ومسـاحة في عالـم سريع ومسـتعجل 

فهـل من أفـكار خـارج الصنـدوق؟
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الشخصية: أسرار التكوين وأبعاد التأثير

تعـدّ الشـخصية مـن أهـم المواضيـع التـي شـغلت اهتمـام 

الفلاسـفة وعلمـاء النفـس على مـر العصور، إذ تشـكل أسـاس 

تفاعـل الإنسـان مع نفسـه ومـع الآخريـن. فهي ليسـت مجرد 

مجموعـة مـن الصفـات أو العـادات، بـل هـي مزيـج معقد من 

العوامـل البيولوجيـة والنفسـية والاجتماعيـة التي تؤثر بشـكل 

عميـق على سـلوك الفـرد وطريقـة تعامله مـع البيئـة المحيطة. 

تتنـوع المفاهيـم المرتبطـة بالشـخصية، بـدءًا مـن التعريفـات 

التقليديـة التـي تركـز عىل السـمات الخارجيـة، وصـولً إلى تلك 

التـي تـرى فيهـا مزيجًـا ديناميكيـًا مـن العوامـل التـي تنمـو 

وتتطـور عبر مراحـل الحياة. 

عبد الرؤوف توتي بن حمزة
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الشـخصية هـي مجموعـة متكاملـة مـن السـمات 

والميـول والعـادات والأفـكار التـي تتجسـد في سـلوك 

الفـرد ومواقفـه، سـواء مـن خالل أدواره الاجتماعية 

والمواقـف الحياتيـة التـي يمـر بهـا، أو مـن خالل 

الدوافـع والأهـداف والجوانـب النفسـية الداخلية التي 

تحركـه. وغالبـًا مـا يرتبـط مفهـوم الشـخصية لدى 

العامـة بالمظهـر الخارجي للفـرد؛ فعلى سـبيل المثال، 

قـد يعتقـد البعـض أن الشـخص »الوسـيم« يتمتـع 

بشـخصية جذابـة تلقائيـًا. إلا أن هذا التصـور القائم 

على الانطباعـات السـطحية قـد يكـون خادعًـا وغير 

دقيـق. وفي علـم النفـس، تحمـل الشـخصية مفهومًـا 

أكثـر تعقيـدًا وديناميكية؛ فهي تصـف النمو المتواصل 

للنظـام النفسي الشـامل لـدى الإنسـان. وبـدلاً مـن 

تحليـل الفرد كأجـزاء منفصلة، ينظر علمـاء النفس إلى 

الشـخصية بوصفهـا كيانـًا متكاملً يتجـاوز مجموع 

تلـك الأجـزاء، ليعبر عـن الـذات بكل مـا تحملـه من 

ومتنوعة. متشـابكة  أبعـاد 

تعريفات الشخصية
الشـخصية هـي المجموع الـكلي لما يشـكّل الفرد من 

مكونـات جسـدية، وعقليـة، وعاطفيـة، ومزاجية. وقد 

عرّفهـا »أولبورت« )١٩٣٠( بأنهـا التنظيم الديناميكي 

داخـل الفرد لأنظمة نفسـية وجسـدية تحـدد تكيفاته 

الفريـدة مـع بيئتـه. وفي تعريف آخـر، أشـار »وارين 

وكارمايـكل« )١٩٣٠( إلى أن الشـخصية تمثل التنظيم 

العقلي الكامـل للإنسـان في مختلـف مراحـل نمـوه، 

وهي تشـمل كل جوانب الشـخصية الإنسـانية: الفكر، 

والمـزاج، والمهـارات، والأخالق، بالإضافـة إلى المواقـف 

التـي تبُنـى عبر مسـار حيـاة الفرد.

وعرّفهـا كل من »كارفـر« و«شـاير« )٢٠٠٠( بأنها 

التنظيم الديناميكي داخل الشـخص للأنظمة النفسـية 

والأفـكار  السـلوك  أنمـاط  تنُتـج  التـي  والجسـدية 

والمشـاعر المميـزة للشـخص. بينمـا أضـاف »روبنز« 

)٢٠٠١( أن الشـخصية تمثـل مجمـوع الطـرق التـي 

يتفاعـل بهـا الفـرد مـع الآخريـن ويتجـاوب معهـم، 

وغالبـًا مـا توصف بسـمات قابلـة للقياس تبُرز تفرّد 

كل شـخص. وفقًـا لتعريفـات متعـددة، الشـخصية 

هي سـلوك الفـرد الإجمـالي وكيفيـة تفاعله مـع بيئته 

ومحيطـه، وتتكـون من خبراتـه، ومعرفتـه، ومهاراته، 

وسـلوكه. ومواقفه،  ومزاجـه، 

أنواع الشخصية
قـام عالم النفس«يونـج« بتصنيف الشـخصيات إلى 

نوعين رئيسـيين: الشـخصية الانطوائية والشـخصية 

يعـرف  ثالـث  نـوع  لاحقًـا  وأضيـف  المنفتحـة، 

بـ”الشـخصية ثنائية الاتجاه” )أمبيفيرت(، وذلك لأن 

التنـوع البرشي لا يمكن حصره في هذيـن التصنيفين 

. فقط

١. الشخصية الانطوائية
يتسـم الشـخص الانطوائـي بالتفاعـل المحـدود مع 

الآخريـن، حيـث يقتصر على عـدد قليل مـن المعارف. 

يتميـز بالتحفـظ الشـديد والشـك في دوافـع الآخرين. 

هـو فـرد غير اجتماعـي يفضـل البقـاء في الخلفيـة 

خالل المناسـبات العامـة، ويتجنـب المواقـف التي قد 

تسـبب لـه الإحـراج، مثـل التحـدث أمـام الجمهـور. 

عـادةً مـا يكون متحفظًـا، أنانيـًا، منطوياً على نفسـه، 

شـارد الذهن، قلقًـا، وحالًما بشـكل دائم. يتميـز أيضًا 

بالبـطء والتردد في اتخـاذ القرارات أو المبـادرات. غالباً 

مـا نجد الفلاسـفة والشـعراء والعلماء ينتمـون إلى هذا 

النـوع من الشـخصية.

٢. الشخصية المنفتحة
الشـخص  يتميـز  الانطوائيـة،  النقيـض مـن  على 

المنفتـح بسـهولة التكيـف الاجتماعـي وحـب التفاعل 

مـع الآخريـن. لديـه اهتمـام كبير بالناس ويسـتمتع 
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بتكويـن صداقـات جديـدة، وغالباً مـا يكـون محاطًا 

بدائرة واسـعة من الأصدقـاء. يفضل العمـل الجماعي 

يتمتـع  كمـا  النقـاش.  ويحـب  بطلاقـة  ويتحـدث 

بثقـة كبيرة في النفـس، ويأخـذ الأمور ببسـاطة دون 

شـعور بالحـرج. ويتميـز بملاحظـة دقيقـة وانتباهاً 

شـديداً لمـا يـدور حولـه. الإصلاحيـون والعاملـون في 

المجـالات الاجتماعيـة ينتمون عـادةً إلى هـذا النوع من 

الشـخصية.

٣. الشخصية ثنائية الاتجاه )أمبيفيرت(
صفـات  بين  تجمـع  الاتجـاه  ثنائيـة  الشـخصية 

الانطوائـي والمنفتح، حيث يتسـم أصحابهـا بالتوازن. 

تتـوزع طاقتهـم النفسـية بين التوجـه نحـو الداخل 

والانشـغال بأفكارهم ومشـاعرهم، وبين التوجه نحو 

الخـارج والتفاعل مـع الآخريـن وأفعالهم. هـذا النوع 

هـو الأكثـر شـيوعًا بين النـاس، حيـث ينتمـي إليـه 

. معظمنا

عوامل تكوين الشخصية
لا تتشـكل الشـخصية نتيجـة عامل واحـد فقط، بل 

هـي مزيج معقـد من عوامـل متعددة تشـمل الجوانب 

النفسـية، والجسـدية، والبيولوجيـة، والوراثيـة. وتعُد 

الشـخصية نتاجًا نهائياً لتأثير متشـابك لهـذه العوامل 

التـي تسـاهم مجتمعة في تشـكيلها وتطويرهـا. وفيما 

يلي أبـرز العوامـل التي تؤثـر على تكوين الشـخصية: 

العوامـل البيولوجيـة،  العوامل الاجتماعيـة،  والعوامل 

. لنفسية ا

١. العوامل البيولوجية
١. السمات الجسدية

تشـكيل  في  أسـاسي  دور  الجسـدية  للسـمات 

الشـخصية، وتشـمل الطول، والـوزن، ولـون البشرة، 

والجاذبيـة، والحالـة الصحيـة. فعلى سـبيل المثـال، 

يعُتقـد أن طـول القامـة أو قصرهـا، أو جمـال المظهر 

أو عدمـه، يؤثر بشـكل كبير على طريقة تعامـل الفرد 

مـع الآخريـن، وبالتـالي على تطـور شـخصيته. هذه 

السـمات تلعـب دورًا محوريـًا في تحديد سـلوك الفرد 

وتفاعلـه مـع محيطـه، خاصـةً في البيئـات الاجتماعية 

. لمهنية وا

٢. الكيمياء الحيوية

تلعـب الغـدد الصمـاء دورًا هامًـا في التأثير على 

الشـخصية من خلال الإفـرازات الكيميائيـة التي تؤثر 

على النمـو والسـلوك. على سـبيل المثـال، تفـرز الغدة 

الدرقيـة هرمـون الثيروكسين الـذي يتحكـم في معدل 

النمـو. فإذا كانت الغدة غير نشـطة، يصبح الشـخص 

خاملاً ومتشـائمًا، أمـا إذا كانت مفرطة النشـاط، فإنه 

يصبـح مضطرباً وسريـع الانفعال. كذلـك، تؤثر الغدد 

الأخرى مثـل الغدة النخاميـة والغـدة الكظرية والغدد 

الجنسـية على التـوازن العاطفـي والنفسي والجسـدي 

للفرد، مما يسـهم في تشـكيل شـخصيته.

٣.  الجهاز العصبي

الجهـاز العصبـي هـو البنيـة التـي تعتمـد عليهـا 

كفـاءة الأعضاء الحسـية، والتـي تعتبر بوابـة المعرفة. 

إن الأداء الفكـري، وقـوة التحمـل، وسرعـة التكيـف، 

مبـاشر  بشـكل  تتأثـر  كلهـا  التعلـم،  على  والقـدرة 

بكفـاءة الجهـاز العصبـي. أي خلـل أو إصابـة في هذا 

الجهـاز قـد تـؤدي إلى تغييرات كبيرة في شـخصية 

الفـرد وسـلوكه.

٤.  الوراثة

تلعب الوراثـة دورًا مهمًا في نقل الصفات الجسـدية 

والنفسـية مـن الآبـاء إلى الأبناء. تشـمل هـذه الصفات 

المزاج، ومسـتوى الطاقة، والتكوين العضلي، والقابلية 

للإصابـة بأمـراض معينـة. تظُهـر الأبحـاث أن بعض 
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سـمات الشـخصية، مثل الخجـل أو الجـرأة، قد تكون 

متأثـرة إلى حـد كبير بالجينـات الوراثية. ومـع ذلك، 

فـإن الوراثـة ليسـت العامـل الوحيـد؛ إذ إن التجارب 

الحياتيـة والبيئـة تلعـب أيضًـا دورًا في تشـكيل هـذه 

وتطويرها. الصفـات 

عوامـل  تسـهم  البيولوجيـة،  العوامـل  جانـب  إلى 

بيئيـة ونفسـية واجتماعيـة في تحديد الشـخصية، مثل 

والتفاعـل  الحياتيـة،  والتجـارب  والثقافـة،  التربيـة، 

الاجتماعـي. الشـخصية إذن ليسـت ثابتـة، بـل هـي 

الوراثيـة مـع  العوامـل  كيـان مـرن يتأثـر بتداخـل 

الظـروف المحيطـة بالفـرد، ممـا يجعل كل شـخصية 

نوعها. مـن  فريـدة 

٢. العوامل الاجتماعية 
تلعـب العوامـل الاجتماعية دورًا جوهرياً في تشـكيل 

شـخصية الفـرد وتحديـد معالمهـا. البيئـة الاجتماعية 

التـي ننشـأ فيهـا، والثقافة التـي نتفاعل معهـا يومياً، 

مـن حولنـا جميعهـا  مـع  نبنيهـا  التـي  والعلاقـات 

عوامـل رئيسـية تؤثـر في سـلوكنا وتكويننـا النفسي 

والاجتماعـي. تشـمل هـذه العوامل الأسرة، والمدرسـة، 

والثقافـة، واللغـة، والمجتمـع الـذي نعيـش فيه.

١. الأسرة

الأسرة هـي البيئـة الأولى التـي يتعرض لهـا الطفل، 

وتؤثـر بشـكل كبير على تطـور شـخصيته، خصوصًا 

في المراحـل الأولى مـن حياتـه. الوالـدان همـا العاملان 

الأكثـر تأثيراً، يليهمـا بقية أفـراد الأسرة. يؤثـر البيت 

على شـخصية الطفل مـن خالل عوامل عدة تشـمل: 

حجـم الأسرة: يؤثـر عـدد أفـراد الأسرة على طبيعـة 

العلاقـات داخلهـا. ترتيب الميالد: للترتيب بين الإخوة 

دور في تحديد سـمات شـخصية الفرد. العـرق والدين: 

القيـم  على  والدينـي  العرقـي  الأسرة  انتمـاء  يؤثـر 

والمعتقـدات. الموقـع الجغـرافي: يحـدد البيئـة المحيطة 

ونمـط الحيـاة. المسـتوى التعليمـي للوالديـن: يلعـب 

التعليـم دورًا في غـرس القيـم والسـلوكيات. المسـتوى 

الاجتماعـي والاقتصادي لألسرة: يؤثر على طموحات 

وتوقعاته. الفـرد 

٢. المدرسة

التـي  الأولى  الاجتماعيـة  المؤسسـة  تمثـل  المدرسـة 

يتفاعـل فيهـا الطفل خـارج نطاق الأسرة. كما تسـهم 

المدرسـة في تشـكيل شـخصية الطفل من خلال: غرس 

القيـم والانضبـاط، وتعزيز الالتـزام بالمواعيد والنظام، 

وبنـاء  الأقـران،  مـع  الاجتماعـي  التفاعـل  وتشـجيع 

مهـارات التكيـف مـع القوانين والمعايير الاجتماعية.

٣. الثقافة

الثقافـة هي مجموع السـمات السـلوكية المكتسـبة 

التـي يشترك فيهـا أعضـاء المجتمـع. وهـي تشـمل 

القيـم، والمعتقدات، والمعايير، وأنماط السـلوك. تلعب 

الثقافة دورًا مهمًا في: تحديد أسـلوب اتخـاذ القرارات، 

وتعزيـز قيـم الاسـتقلالية، أو المنافسـة، أو التعـاون، 

وتشـكيل المواقف والاتجاهـات بناءً على القيـم الثقافية 

السـائدة. كل ثقافة تمتلـك ثقافات فرعيـة تختلف من 

منطقـة لأخـرى أو مـن جماعـة لأخـرى، ممـا يجعـل 

الفـرد جـزءًا مـن منظومـة أكبر تؤثـر في شـخصيته 

بشـكل مبـاشر وغير مباشر.

٤. اللغة

اللغـة ليسـت وسـيلة للتواصـل فحسـب، بـل هـي 

عنصر أسـاسي في تشـكيل الشـخصية. تظُهـر أنمـاط 

سـماته  الفـرد  يسـتخدمها  التـي  والمفـردات  الـكلام 

الشـخصية المسـتقرة، مثـل طريقـة التفكير، والمـزاج، 

والمعتقـدات. كمـا أن اللغة تعكس العالـم الداخلي للفرد، 

وتعُـد وسـيلة لفهـم خصائصـه الفردية بشـكل أعمق.

العوامـل الاجتماعيـة، بمكوناتها المختلفـة من أسرة 
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ومدرسـة وثقافـة ولغة، تشـكل البنية الأساسـية التي 

تنمـو عليهـا الشـخصية. مـن خالل هـذه العوامـل، 

مفاهيمـه  ويبنـي  محيطـه،  مـع  الفـرد  يتفاعـل 

وسـلوكياته التـي تميـزه وتجعلـه فريـدًا في مجتمعه.

٣. العوامل النفسية 
تلعـب العوامـل النفسـية دورًا حاسـمًا في تشـكيل 

هـذه  ترتبـط  ملامحهـا.  وتحديـد  الفـرد  شـخصية 

والعاطفيـة  العقليـة  الإنسـان  بطبيعـة  العوامـل 

والسـلوكية، وتتفاعـل مـع العوامل الأخـرى لتؤثر على 

نمـو الشـخصية وتطورهـا. وفيمـا يلي توضيـح لأبرز 

هـذه العوامـل:

١. الذكاء

الـذكاء هـو أحـد العوامل الأساسـية التـي تؤثر على 

العاليـة  العقليـة  القـدرات  ذوو  الأفـراد  الشـخصية. 

يتمتعـون بقـدرة أكبر على التحكم في أنفسـهم واتخاذ 

قـرارات مدروسـة. ومـع ذلـك، فـإن الـذكاء المفـرط 

قد يسـبب بعـض التحديـات مثـل: الميل إلى السـلبية، 

والصراعـات  الآخريـن،  تجـاه  التسـامح  ونقـص 

السـيطرة  الذاتـي،  والاكتفـاء  والانعـزال  العاطفيـة، 

والهيمنـة. لذلـك، يعُـد التـوازن في اسـتخدام الـذكاء 

عامالً أساسـياً في تكويـن شـخصية متوازنـة.

٢. الدافع

يعُـد الدافـع القـوة الدافعـة وراء السـلوك البشري، 

ولـه تأثير مبـاشر على الشـخصية. يمكـن أن يكون 

الدافـع إيجابيـًا فيحفـز الفـرد لتحقيـق أهدافـه، أو 

سـلبياً فيثبـط عزيمتـه ويؤثـر على تطـوره. من خلال 

الدافـع، يمكن للفـرد بناء طموحاتـه وتحديد اتجاهاته 

في الحيـاة، ممـا يسـهم في صياغة شـخصيته.

٣. العواطف

تلعـب العواطـف دورًا بـارزًا في تكوين الشـخصية، 

الشـخصي  التكيـف  على  مبـاشر  بشـكل  تؤثـر  إذ 

والاجتماعـي للفـرد. ومـن الجوانـب المهمـة المتعلقـة 

بالعواطـف: التـوازن العاطفـي: يسـاعد على اتخـاذ 

قـرارات حكيمـة وتحقيـق اسـتقرار نفسي، الحرمان 

تصرفـات  أو  انطوائيـة  إلى  يـؤدي  قـد  العاطفـي: 

سـلبية، التعبير العاطفـي: يعكـس قـدرة الفـرد على 

يؤثـر  العاطفـي:  الضغـط  الآخريـن،  مـع  التواصـل 

على الأداء الشـخصي والاجتماعـي، تعكـس العواطف 

عمـق التجارب النفسـية للفـرد، وتظُهر مـدى مرونته 

وقدرتـه على التكيـف مـع الظـروف.

٤. السلوك

يتأثر سـلوك الفـرد بمواقـف الأشـخاص المحيطين 

بـه، مثـل الوالديـن، والإخـوة، والأصدقـاء، والأقـارب. 

التفاعـل  أنمـاط  على  بنـاءً  الشـخصية  تتشـكل 
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الاجتماعـي التـي يمر بهـا الفـرد، حيث تسـاهم هذه 

التاليـة: الاسـتقلالية،  الصفـات  بنـاء  السـلوكيات في 

المشـكلات،  حـل  على  القـدرة  الاجتماعـي،  التفاعـل 

التكيـف مـع البيئـات المختلفـة.

٥. الاهتمام والمشاعر

التجربـة  مـن  أسـاسي  جـزء  والمشـاعر  الاهتمـام 

الإنسـانية، وهمـا عامالن يؤثران بشـكل مبـاشر على 

تكويـن الشـخصية. تتمثـل هـذه التأثيرات في: تنمية 

عقليـة  أنمـاط  بنـاء  السـلبي،  أو  الإيجابـي  التفكير 

وعاطفيـة مختلفـة، تحديـد نظـرة الفـرد تجـاه ذاته 

حوله. مـن  والعالـم 

العوامـل النفسـية تمثـل جانبـًا داخليـًا مهمًـا في 

تكويـن الشـخصية. الـذكاء، والدوافـع، والعواطـف، 

لتشـكيل  معًـا  تعمـل  كلهـا  والاهتمـام  والسـلوك، 

الخارجيـة.  البيئـة  مـع  تتفاعـل  متفـردة  شـخصية 

التـوازن في هـذه العوامل هو المفتاح لتطوير شـخصية 

مرنـة وقوية قـادرة على مواجهـة التحديـات وتحقيق 

النجـاح في الحيـاة.

إن فهـم الشـخصية يعـد خطـوة أساسـية في فهـم 

سـلوك الإنسـان وتفاعلاته مـع العالم مـن حوله. فقد 

تبين مـن خالل هـذا البحـث أن الشـخصية ليسـت 

مجـرد مجموعـة مـن السـمات الثابتة، بل هـي مزيج 

معقـد وديناميكي من العوامـل البيولوجية والنفسـية 

والاجتماعيـة التـي تتطـور مـع مـرور الوقـت. مـن 

خالل دراسـة الأنـواع المختلفـة للشـخصية وعوامـل 

تكوينهـا، يمكننا إدراك مـدى تأثير البيئـة والموروثات 

على سـلوك الفـرد. كمـا أن العوامـل النفسـية، مثـل 

الـذكاء والدوافـع والعواطـف، تلعـب دورًا محورياً في 

الشـخصية.  تشـكيل ملامح 

الموضوعـات  أحـد  الشـخصية  تظـل  النهايـة،  في 

الأساسـية في علـم النفـس، ولا يـزال مـن الضروري 

مواصلـة دراسـة تأثيراتهـا وتطوراتهـا لتقديـم فهـم 

تحسين  في  يسـهم  ممـا  البرشي،  للسـلوك  أعمـق 

التواصـل والتفاعـل بين الأفـراد في مختلـف جوانـب 

الحيـاة.
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اتفاقية استراتيجية بين مكتبة الإسكندرية وجمعية الأدب والأدباء 
في لحظة ثقافية فارقة

ثقافة تعبر الحدود... وأدب يصنع الجسور

مجلة أحد الثقافية

في خطـوة ثقافيـة نوعيـة تعـزز جسـور التعـاون 

العربـي وتكرّس حضور الأدب السـعودي دولياً، وقّعت 

مكتبـة الإسـكندرية اتفاقية تعـاون مـع جمعية الأدب 

والأدبـاء بالمملكـة العربية السـعودية، ومقرهـا المدينة 

المنـورة، وذلك على هامـش معرض الإسـكندرية الدولي 

للكتـاب الـذي تحتضنه المدينـة في دورتـه الحالية.

جـاء توقيـع الاتفاقيـة بحضـور الأسـتاذ الدكتـور 

أحمـد زايد، مديـر مكتبة الإسـكندرية، والأسـتاذ حاتم 

الأدب  إدارة جمعيـة  مجلـس  رئيـس  الرويثـي،  فهـد 

والأدبـاء، إلى جانـب عـدد مـن الشـخصيات الثقافيـة 

والأكاديميـة مـن البلديـن.

وأوضـح الدكتـور أحمد زايد أن هـذه الاتفاقية تفتح 

آفاقًا واعـدة للتعاون العربي المشترك، وتتضمن:

تقديم الاستشارات في مجال المجلات الثقافية.

فهد الجابري
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تنظيم فعاليات أدبية وفكرية مشتركة.

التعاون في المشاركة بالمعارض والمواسم الثقافية.

وأكـد زايـد أن تزامـن توقيـع الاتفاقية مـع معرض 

الإسـكندرية الدولي للكتـاب يضيف بعـدًا رمزياً يعكس 

التقـاء النخـب الثقافيـة في فضاء معرفي مشترك.

هـذه  الرويثـي  حاتـم  الأسـتاذ  ثمّـن  جهتـه،  مـن 

الخطـوة، واصفًـا إياهـا بـ«النقلـة النوعية« في مسـار 

وأضـاف: الجمعيـة، 

أدبيـة سـعودية غير  »نعتـز بكوننـا أول جمعيـة 

ربحيـة توقّـع اتفاقيـة تعاون مـع مكتبة الإسـكندرية، 

الأدب  ترسـيخ حضـور  على  مـن خلالهـا  وسـنعمل 

السـعودي في الفضاء العربي والدولي، وفق مسـتهدفات 

رؤيـة المملكـة 2030، التـي تؤمـن بـأن الثقافـة قـوة 

للتنمية«. ورافعـة  ناعمـة 
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الصالونات الثقافية بجمعية الأدب 
والأدباء.. مساحة حوارية تفتح آفاق 

الأدب وتخدم الحراك الثقافي

 في سـياق رسـالتها الأدبيـة والاجتماعيـة، وضمن 

دورهـا كـ«الـذراع الثقـافي« الأبـرز، تواصـل جمعية 

الأدب والأدبـاء بالمدينـة المنـورة تنظيـم الصالونـات 

 37( إلى  عددهـا  وصـل  التـي  الدوريـة،  الثقافيـة 

صالـون ثقـافي ( حتى اليـوم، شـكّلت رافـدًا معرفياً 

والمثقفين  الأدبـاء  لحـوار  حـرًا  ومنبراً  خصبـًا، 

والمهتمين بالشـأن الثقـافي السـعودي والعربـي.

فكر يتجدد.. وأدب يتنفس
تهـدف هذه الصالونـات إلى تعزيز الحـراك الأدبي 

مـن خلال:

فتـح مسـاحات حواريـة راقيـة أمـام المبدعين  	•

والمبدعـات.

ربـط الثقافـة بالمجتمـع عبر مواضيـع واقعية  	•

صفاء الأحمدي-مجلة أحد الثقافية
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معـاصرة. وإنسـانية 

الجديـدة  الأدبيـة  التجـارب  الضـوء على  إلقـاء  	•

والمتميـزة.

الأدبيـة  الأجيـال  بين  تواصـل  جسـور  بنـاء  	•

. لمختلفـة ا

منبر للمبدعين والمبدعات
أثبتـت الصالونـات الثقافيـة التـي تعُـد مـن أبـرز 

مبـادرات الجمعيـة، قدرتهـا على:   تحفيـز الطاقـات 

الإبداعيـة الشـابة.

•	 احتضـان التجـارب النسـائية الملهمـة في ميادين 

والفكـر. الأدب 

•	 كسر الجمـود النخبـوي والانفتـاح على شرائح 

واسـعة مـن المجتمـع.

•	 تقديـم نمـوذج متجـدد للفعـل الثقـافي التفاعلي 

الرسـمية. القوالـب  خـارج 

الحضور والتفاعل
تميـزت الصالونـات بحضـور نخبـة مـن الأدبـاء، 

النقـاد، الأكاديميين، والموهوبين من مختلـف المناطق، 

وسـط تفاعـل نوعي عبر المنصـات الرقميـة، مما منح 

المبادرة بعـدًا وطنيـًا تجـاوز الجغرافيا.

صالون لا يُطفأ نوره
صّرح رئيس جمعية الأدب والأدباء قائلاً:

»نحـن لا نقـدّم فعالً ثقافيـًا تقليديـًا، بـل نبنـي 

مسـارات تفاعليـة تعُيـد الأدب إلى سـياقه الإنسـاني 

والاجتماعـي الحقيقـي، وتمنـح الجميـع حـق التعبير 

والمشـاركة.«

نحو صالونات أكثر اتساعًا
تعتـزم الجمعية توسـيع نطاق الصالونـات القادمة 

: لتشمل

لقاءات أدبية مشتركة مع صالونات عربية. 	•

استضافة رموز أدبية سعودية وعربية. 	•

الكلمـة،   جمعيـة الأدب والأدبـاء... حيـث تصُنـع 

الثقافـة. الحـرف، وتبُنـى جسـور  ويحُترم 
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قبـل أن نلـج العوالم النصيـة لرواية‹‹ البحر الأسـود المتوسـط‹‹ 

العتبـة  هـذه  تسـتوقفنا  البراري)1(،  هـزاع  الأردنـي  للروائـي  

الرئيسـية/ عنـوان  الروايـة ›‹البحر الأسـود المتوسـط‹‹  التي تشي 

بـأن  دلالـة هـذا الأخير عبـارة عـن نـواة النـص العـام/ الرواية. 

إنـه  تتشضى وتتناسـل مـن خلالهـا باقـي الأحـداث السرديـة. 

بمثابـة ذلك المولـد السردي/  narration générateur du ، سـواء 

عىل مسـتوى المعجـم أو الدلالة. سعيد بوعيطة)المغرب(

اغتراب الذات  وقلق السؤال الوجودي

في رواية »البحر الأسود 
المتوسط« للروائي هزاع البراري
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 مما يجعل الدال‹‹ البحر الأسـود المتوسـط ›‹ )خاصة 

على مسـتوى صفـة اللون/السـواد(، يحضر  بقوة على 

طـول المسـار السردي للرواية. يتكـون عنـوان الرواية 

مـن مركـب إسـمي/ جملـة إسـمية )البحـر الأسـود 

المتوسـط(. بحيث يمكن إعـادة صياغتها كالتـالي: ›‹هذا 

هـو البحـر الأسـود المتوسـط‹‹.  ممـا يجعـل المتلقـي 

يصطـدم بسـؤال جوهري مفـاده، لما تم اسـتبدال كلمة 

أبيـض بكلمة أسـود؟  ما الـدلالات الممكنة التـي يحملها 

هـذا اللون الأسـود؟

السواد ودلالاته الممكنة
لـن تتبـدى إجابـة هـذا السـؤال  للمتلقـي، إلا بعـد 

إكمـال قـراءة الصفحـات الأخيرة  مـن الروايـة. لهذا، 

فـإن مـا يميـز صفـة السـواد في العنـوان، كونهـا لا 

تمـارس إكراهـا أدبيـا يصـادر حريـة فعل القـراءة و 

التلقـي، كمـا أنهـا لا توغـل في الغمـوض الـدلالي الذي 

يقـذف بالمتلقـي بعيـدا عـن مرافـئ مراميـه ومعانيه، 

بقـدر مـا تبقـى هـذه الصفـة، الكلمـة المفتـاح التي لا 

تبـوح الشـخصية الروائية بها جهرة  على  طول المسـار 

السردي للروايـة. لكنّ  على الرغم من ذلك، فـإن أغلب 

مكونـات معجـم النـص السردي، ينتمـي إلى المجـال 

اللغـوي  الـذي يـؤشر على هـذا السـواد الذي يـدل  على 

حالـة الاغتراب والضيـاع والتمـزق النفسي والوجودي 

السـاردة  الـذات  يجعـل  ممـا  الروايـة.  لشـخصيات 

)الشـخصيات(المغتربة على المسـتوى النفسي والجغرافي، 

محـاصرة بالعزلـة والضيـاع والوحـدة وعـدم الانتمـاء 

وفقـدان الثقـة والإحسـاس بالقلـق النفسي والوجودي 

الـذي يلازمهـا)2(. إن هـذا مـا تبرزه شـواهد كثيرة 

مـن المقاطـع السرديـة )الحـوارات الذاتية/المونولـوج 

والثنائيـة، والمشـاهد الوصفيـة( التـي تؤشر على حالة 

الاغتراب بـكل المعانـي الممكنـة. بحيـث  هيمنـت على 

التالية:)الفـراغ، الضيـاع،  الحقـل المعجمـي المفـردات 

الغربـة، اللاشيء، التيـه، اللامـكان، اللازمـان، الرحيل، 

الهـروب، الحرب، الفـراق، المـوت، العزلة....الخ(. حيث 

يعمـل هـذا الحقـل المعجمـي بـدوره على بنـاء حقـل 

دلالي، يـؤشر بـدوره  على الغربـة والضيـاع. ترافق هذا 

المعجـم  مجموعـة مـن الأفعـال مـن قبيـل:) تضيـع، 

انسـحقت، نرحـل، يهجـر، يـذوب، يهـرب، يمـوت، (. 

لقـد هيمـن هـذا المعجم وهـذه الدلالـة على  مسـتويات 

التلفـظ السردي لشـخصيات الروايـة  التـي تسرد عن 

نفسـها أو عـن شـخصية مـن الشـخصيات الأخـرى. 

فهـل من نـص اغترابـي أكثر من  نـص روايـة‹‹ البحر 

المتوسط‹‹؟ الأسـود 

اغتراب الذات والرؤيا السوداوية للعالم
جـاءت مظاهـر  اغتراب الـذات السـاردة  مبثوثـة 

في ثنايـا هـذا النـص الروائـي كمـا هـي مبثوثـة في 

شـواطئ وفي أعماق هـذا البحر المتوسـط. لتبقى حالة 

الاغتراب النفسي والوجودي أهم سـمة هـذه  الرواية. 

فعلى الرغـم مـن  كـون مفهـوم الاغتراب يتداخـل 

مـع عنـاصر عدة.مـن قبيـل: الانسالخ عـن المجتمع 

والعزلـة أو الانعزال،العجـز عـن التلاؤم،الإخفـاق في 

التكيـف مع الأوضـاع السـائدة في المجتمـع واللامبالاة 

وعـدم الشـعور بالانتمـاء. بـل  قـد يصـل أقصـاه في 

بعـض  قـاد  الحياة)ممـا  بمغـزى  الشـعور  انعـدام 

شـخصيات الروايـة إلى الإنتحار/ جد شـخصية رشـا 

بألمانيا(. يقول السـارد/ شـخصية رشـا في الصفحة: 

215‹‹كلمـا تخيلتـه وهـو يمسـك بحقنة المـوت بيده 

التـي لا تعـرف التردد، تـاركا لجسـده الذي رسـمت 

عليـه الأمكنـة البعيـدة ذكرياتهـا الحزينـة، أن يتمدد 

مثل ملـك مـن أسرة فرعونية تسـكنها الآلهـة، ويترك 

للمـوت أن يسري في في جسـمه بطيئـا متمهال‹‹. وما 

صاحب  شـخصيات أخـرى من مظاهـر القلق والأرق 

والاكتئاب والضياع والاضطراب. شـأن  شـخصية أبي 

حذيفـة المثقلـة الذاكـرة بصـور الفقد والمـوت. يقول 

ـــ  السـارد في الصفحـة: 227‹‹ أبو حذيفـة عاد من ـ
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مـارون الـراس ــــــــ شـخصا آخر، لـم يعد هو 

نفسـه أبـا حذيفـة القديـم، مـات مـع نمـر وطمرت 

جثتـه في تلـك الحفـرة، أمـا أبـو حذيفة، الـذي وصل 

ــــــ فقـد كان مكسـور القلب،  ـــــ صـور ـ إلى ـ

ومفتـت القـوى، اسـتوطنه حـزن لا تمحوه الأيـام‹‹.  

أالشـعور بالوحـدة التامة  من قبل شـخصيات أخرى. 

شـأن شـخصية وليـام. يقـول السـارد/ شـخصية 

وليـام من خالل هـذا المونولوج)عبارة عـن حلم(  في 

الصفحـة: 143‹‹ كانت رسـائل جدي رحـال هي ذاك 

الخيـط الواهـن، وأنـا معلـق في الفـراغ، القمـة بعيدة 

ومسـكونة بالضبـاب، والقـاع سـحيق تتجـول فيـه 

الضـواري والنهايـات الحتميـة. أكثـر من مـرة  كنت 

أصحـو من النـوم مفزوعـا وأنـا أسـقط في الهاوية‹‹. 

كريـم،  الرواية)شـخصية  لهـذا، جـاءت شـخصيات 

شـخصية وليـام، شـخصية رشـا، شـخصية الجـد، 

شـخصية فيرا، شـخصية لطفـي، شـخصية رحـال 

وليـام(،  شـخصية  حذيفـة،  أبـي  شـخصية  )الأب(، 

معبرّة عـن هذا المعنـى. وذلك في سـياق ذاتـي لمعاناة 

كل شـخصية مـن هـذه الشـخصيات. بهذا، اسـتطاع 

الروائـي هـزاع البراري في  هـذا النـص الروائي تقديم 

ذات/ ذوات )شـخصيات( مغتربة روحيا ووجوديا من 

خالل مشـاهد سردية)الحـوار والوصف( معبرّة عن 

ذلك، بواسـطة خـط  سردي، تتدفق مـن خلاله مرارة 

المعانـاة الذاتيـة والوجوديـة. تتشـابك هـذه الدلالة في 

نسـيج النـص السردي، لتفُصح عـن معاناة  نفسـية 

مسـتمرة ورؤيـة سـوداوية للعالم والحيـاة/ الوجود. 

لكنهـا على الرغم مـن ذلك، فـإن شـخصيات الرواية، 

تسـعى في الوقـت ذاته للبحث عـن عوالـم جديد تحيا 

فيهـا، بعيـداً عن السـواد، ومعانـدة الـذات والوجود. 

سـواء مـن خالل بنـاء علاقـات جديـدة )شـخصية 

كريـم/ شـخصية رشـا، شـخصية كريم/ شـخصية 

وليـام(، أو مـن خالل تجـاوز  مـا ترسـب في ذاكرة 

كل شـخصية مـن الشـخصيات مـن فواجـع ومواجع 

وانكسارات)شـخصية أبي حذيفة، شخصية الجد)جد 

شـخصية رشا(، شـخصية لطفي(. لكن على الرغم من 

محـاول التجـاوز، فـإن حالة الإغتراب الذاتـي، وقلق 
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السـؤال الوجودي، يظـل ملازما لشـخصيات الرواية.                                                                                                                         

إغتراب الـذات  وقلـق السـؤال الوجودي

هكـذا  يطـرح هـذا النـص الروائـي حالـة اغتراب 

بـكلّ  شـخصية  كل  تحياهـا  واضحـة.  وجـودي 

تفاصيلهـا،  باعتبارهـا ظاهـرة نفسـيةّ واجتماعيـة. 

تتصـدع فيهـا ذات الفـرد بسـبب عـدم تواؤمهـا مع 

المجتمـع أو العالـم المحيـط،  أو بسـبب مـا ترسـب  

في الذاكـرة مـن مواجـع الماضي)شـخصية الأب/ )أب 

أبـي حذيفـة(.  حيـث  شـخصية رشـا(، شـخصية 

لا يقتصر الاغتراب هنـا  على الانفصـال عـن البشر 

الآخريـن فقـط، بـل يتجـاوزه إلى  الإغتراب عـن الذات 

أو الكون)شـخصية كريم، شـخصية وليام، شـخصية 

رشـا(.  يقول السـارد/ شـخصية رشا لشـخصية في 

حـوار مـع شـخصية كريـم:      ›‹ ـــــــ  لا... لا 

تنفـد خياراتـك، لكنك لـم تتعلم من تجاربك السـابقة 

الاسـتقرار‹‹  يفزعـك  تهـرب،  أنـت  الهـرب،  سـوى 

ص: 27.  فعلى الرغـم مـن تعـدد حـالات اغتراب 

الشـخصيات، خاصة على مسـتوى الانفصـال الحتميّ 

والمعـرفيّ لكيانـات أو عنـاصر معينة في واقـع الحياة، 

والانتقـال الـذي يعنـي التخلي عـن حقّ مـن الحقوق 

التعاقديـة، وكـذا الموضوعيـة التـي تعني وعـي الفرد 

بوجود الآخرين واعتبارهم شـيئاً مسـتقلاً عن نفسـه، 

فـإن السـؤال الوجـودي يبقـى الهاجس الـذي يؤرق 

جـل شـخصيات الرواية بشـكل بـارز. يبرز ذلك من 

خالل الحوار بين شـخصية كريم وشـخصية لطفي 

في الصفحـة: 31، 32: ›‹وجدت كريم وقد بدأ يتشـقق، 

شروخ عميقة تسـكن كلماته، لم يسـتقر، لقـد دفعتنا 

الطفولـة القلقـة إلى أفكار لم نـدرك كنههـا الحقيقي 

في ذلـك العمـر، لكـن الوعي شـقاء، كلما اتسـع غرقنا 

الأسئلة: شـتات  في 

_______ لكنـك تعـرف مـن أنـت؟ أنـت كومـة من 

 . لأسئلة ا

والفنـون،  التطبيقيـة  والعلـوم  الفلسـفة  في  قـرأت 

والتاريـخ والأسـاطير والميثولوجيـات وفي الأدب، قـرأت 

وقرأت، نعـم تغيرت، فتنت بالأسـئلة ولم أفتـن بجواب، 

مـن الصعـب أن أكـون في صنـدوق، أنا مثل أمـواج هذا 

المتوسـط، أركـض في كل الاتجاهـات ولا أتوقـف.                                                               

_______ الأمواج التي تكره الوصول إلى الشاطئ‹‹. 

        هيمنـت هـذه الأسـئلة الوجوديـة وغيرهـا، على 

طـول المسـار  السردي لنـص روايـة ›‹البحـر الأسـود 

المتوسـط‹‹. ممـا يجعـل القارئ يحـس أن الشـخصيات 

تعيـش اشـتعالات ذاتيـة. تكشـف عـن رؤيـا ملتبسـة، 

انتظمت الكلمـات لصياغتهـا، وبيان طبيعتهـا الانفعالية 

التـي صـدرت عـن تجربـة حياتية)تجربة كل شـخصية 

الضيـاع، والغربـة  الروايـة(، عنوانهـا  مـن شـخصيات 

وتصدع الذات. لتشـكل هـذه الرؤيا مركز إشـعاع مهم في 

هـذا النـص الروائـي. يشي بوجـود رؤيا مسـبقة واضحة 

الملامح في وجـدان الشـخصيات)الروائي الضمني(. تمكن 

الروائـي مـن خلالهـا بنـاء  عوالـم سرديـة وفـق نسـق 

إبداعـي مخصـوص. يتسّـق مـع هـذه الرؤيـا، ويحاول 

ليشـكل  المتلقـي.   إلى  بهـا  الوصـول  نفسـه  الوقـت  في 

قلـق السـؤال الوجودي المالزم لشـخصات الروايـة، تلك 

القيمـة المهيمنـة في الروايـة، إذا اسـتعرنا العبـارة مـن 

اللسـاني رومـان جاكبسـون)3(.  مما يكشـف عن حالة 

مـن الخلخلـة تعانـي منهـا كل شـخصية وعـدم ثباتهـا 

في علاقاتهـا مـع نفسـها ومـع غيرها مـن الشـخصيات، 

بعدمـا فقـدت قدرتهـا على الانسـجام مـع نفسـها ومع  

العالـم المحيـط بها. ممـا جعلها تنتقـل من قلق السـؤال 

الوجـودي، إلى فعـل البـوح و النـزف بالكلمـات. لمواجهة 

المتلقـي بخطـاب سردي قادر على حمل الحالة الشـعورية 

وتعريـّة الواقـع مـن زيفـه، وخداعه،كما في  هـذا المقطع 

السردي  الـذي ينقـل الحالـة النفسـية لشـخصية أبـي 

حذيفة التي عاشـت أحداث الحرب الرهيبـة:‹‹ نعم، ولكن 

ليـس في جسـدين لقد  أصابنـي عطب كبير في مشـاعري، 

أفـكاري، تصوراتي، صرت معاقـا في في أعماقي وقناعاتي، 

هديـر الطائـرات الحربيـة يغـرس الرعـب قبـل أن ينثر 
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المـوت في كل مـكان، مدفعيـة طويلـة المدى مثـل مطر لا 

ينقطـع، طائـرات عموديـة تنـزل الجنـود المدججين بكل 

أدوات الفنـاء في التالل القريبـة‹‹ ص: 77، 78. لهـذا، 

فإن تجـاوز البعـد المـادي إلى البعـد النفسي والوجودي 

)حالة شـخصية أبـي حذيفـة ومخلفات الحـرب عليها(، 

يجعـل تجربـة  شـبيهة إلى حدّ كبير  بما عاشـه الشـاعر 

القديـم مـن إحسـاس بالألـم، وكـذا الشـعور بالخذلان، 

وضيـاع للديـار، ممّا جعل ذلـك الصوت 

الشـعري القديـم قـادراً على اسـتيعاب 

تلـك التجربـة الإنسـانية والبـوح بها في 

الزمـن المعـاصر)4(. ولّمـا كان السرد 

أحد أبرز الوسـائل للكشـف عن خبايا  

الذات، و جدلية الأنـا والآخر في العصر 

النفسـية،  الأبعـاد  فـإن  الحديـث، 

والسوسـيولوجية، تعدّ وسـيلة مهمة 

حوارهـا  في  الـذات  طبيعـة  لفهـم 

المعلـن والخفـي مـع ذاتهـا ومـع 

الآخـر ، ومـا تحملـه هـذه العلاقة 

من تـأزم يزيـد الذات سـعة دون 

إحسـاس  وتعمّـق  يلغيهـا،  أن 

قـارئ الروايـة  بهـا. لعـلّ هـذا 

مـا يجعـل اكتشـاف وظائفيـة 

هـذا  في  السرديـة  الشـخصية 

النـص الروائي، أمـرٌ مهم في اكتنـاه أسراره، بوصفها 

نقطـة انبعـاث لـرؤى سرديـة سـوداوية. صيغـت بلغة 

العاطفـة وتحـولات النفـس الفاعلـة، انطلاقـاً مـن دور 

الرواية)الكتابة عامة( في معرفة الحقيقة. يقول السـارد/ 

شـخصية لطفـي في الصفحـة: 234‹‹ أريـد أن أكتب عن 

قسـوة الحرب لا عن الحرب نفسـها، صدقني لا أسـتطيع 

أن أكتـب حرفـا واحـدا الآن، لأن الفـوضى في داخلي كبيرة 

ومعقـدة)...( لا أحد يمكـن أن يفهم كلماتي كما تحسـها 

أنـت، بي رغبـة في البـوح دون ضوابط الكتابـة الروائية، 

فالروايـة مؤجلـة، لكني أريـد أن أقول لك إن هـذا إن هذا 

الدمـار يلاحقنـي‹‹. وإذا كان السـارد)الروائي الضمني( 

يتخـذ كل من الحـدس والتخييل وسـيلة مهمـة للمعرفة، 

فإنها تشـكل في هـذا النـص الروائي، أبرز سـمات حداثة 

الرؤيـا السرديـة، أو ما يمكن تسـميته بالسرديـة الذاتية، 

إحساسـاً  بذاتيتـه  الحداثـي  المبـدع  إحسـاس  حـدّ  إلى 

الـذات  إلا أن مضي  يـكاد يفصلـه عـن الأخـر.   حـاداً 

السـاردة/ الشخصية)الشـخصيات( في قلقهـا، يقودهـا 

إلى طـرح الأسـئلة المقلقـة على الـدوام. ليجـد المتلقـي 

نفسـه مرغماً على مشـاركة 

الضمني(  السـارد)الروائي 

في فـك شـيفرات واقع  شرق 

هذا البحر الأسـود المتوسـط 

ذلـك  تناقضاتـه.  وتفسير 

بطـرح  يهتـم  لا  الإنسـان  أن 

عندمـا  الوجوديـة  الأسـئلة 

يسير نشـاطه التلقائي بشكل 

عـادي، أو عندمـا تسير الحياة 

عندمـا  لكـن  طبيعـي.  بشـكل 

تفقد الـذات مبررات وجودها أو 

تشـعر بوجـود اختالل بدورهـا 

الـذي  الكيـان  ضمـن  الوظيفـي 

مـا  سرعـان  فإنهّـا  فيـه،  تحيـا 

تشـتعل الأسـئلة في نفسـها  معلنة 

عـن حالـة صراع مـع الـذات ومـع 

الواقـع. فـإذا عدنـا إلى عنـوان الروايـة الذي يمـد المتلقي 

بفتيـل تفكيـك  خيـوط البنـاء السردي للروايـة، نجـده 

يحمـل في طياتـه المعجميـة رمـوز مـا، تضيـئ للمتلقي  

أحـداث الروايـة ووقائعهـا. حيـث اعتمـد سـارد الرواية  

منـذ الصفحـات الأولى للروايـة صيغـة السـؤال  الـذي 

تكـرر في أكثـر مـن مقطـع سردي)خاصـة مـن خالل 

صيغـة الحـوار الذاتـي أو الثنائـي(. كمـا تجلى في أغلب 

صفحـات الروايـة، نذكر مـن بينهـا:) 31، 36، 48، 52، 

53،  69، 112، 114،  211، 232،...الـخ(.  تحمـل هـذه 
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الأسـئلة  دلالـة وجوديـة، كما تحيـل  على رغبـة التجاوز 

الصارمـة التـي لا تقبـل الـرد أو الاعتراض. وهنـا، يتجلى 

مسـعى الشـخصية الروائيـة ورغبتهـا في الخالص مـن 

البوح)صيغـة  عمليـة  خالل   مـن  الاغترابيـة،  عوالمهـا 

المونولـوج(.  لهذا، فمـن الطبيعي أن ينسـب هذا البوح/

الخالص إلى ضمير المتكلم) الأنـا/ الذات السـاردة(. لأنّ 

السـارد/ الشـخصية ينتمي إلى عالم الرشق)شرق البحر 

الأبيـض المتوسـط( المكبـل بمختلـف العـادات والتقاليد 

السياسية)فلسـطين،  الصراعـات  بمختلـف  الممـزق  و 

والفكريـة  والاجتماعيـة  والعرقيـة  سـوريا(،  لبنـان، 

مواقفهـا  وتحـولات  حديفـة  أبـي  والعقدية)شـخصية 

ورؤاهـا(  التي خلخلت تلـك العلاقة الطبيعية  للإنسـان، 

ودفعـت بهـا  إلى عوالـم الاغتراب مـع أول دفقـة وعـي 

لماهيـة تلـك العلاقـات المرفوضـة والرافضة  التـي يتوق 

كل منهمـا إلى نفسـه وإلى الآخر. إنه توق الـكل إلى الجزء 

على حـد تعبير ابـن عربي)الكل هنـا هو البعد الإنسـان، 

والجـزء هو إنسـان شرق المتوسـط(. مـن هـذا المنطلق، 

اسـتعان السـارد بالذاكـرة باعتبارهـا وسـيلةً للكينونة، 

وشرط وجوديهـا. يتماهـى فيهـا ويتكامـل معها)ذاكرة 

شـخصية الدكتـور لطفـي، ذاكـرة شـخصية الجد)جـد 

شـخصية رشـا(، ذاكـرة شـخصية أبـي حذيفـة(. وإذا 

كانـت صيغـة السـؤال تحمـل الحـدة والقلـق  ومـا فيه 

مـن إصرار، فإنهـا تحمل كذلـك قلق البحث عـن الجواب 

في زمـن هـذا الإغتراب.  إلا أن زمـن تحقيق الجـواب هو 

المسـتقبل، والمسـتقبل رهين الغيب وجميع هـذه الدلالات 

كانـت  الروايـة،  شـخصيات  تعيشـها  التـي  الاغترابيـة 

سـتضيع تمامـا لـو تحقـق الجـواب. يقـول السـارد في 

هـذا المقطـع السردي: ›‹ في الصبـاح لم أجـده في الصالة 

الصغيرة حيـث تركتـه لينـام، تـرك على الكنبـة بقايا 

نـوم وقلـق، وكثيرا مـن الأفكار نسـيها معلقـة في المكان 

وغـاب، نظـرت من الشـباك المطل على ما يشـبه حديقة 

ضيقـة تفصـل بين البنايـات السـكنية الجـرداء مـن 

مظاهـر الحيـاة، حيث الهـدوء الموحـش ينشـب أظافره 

في كل شيء، هكـذا هـي أحياء كوبنهاجن في هـذا الوقت‹‹، 

      . ص:93 

الشـخصيات بالاحتراق        لهـذا، فـإن إحسـاس  

الـذي أودعـه السـارد في هـذا النـص السردي، قـد جاء 

محمّالً بمـرارة صراعـات المجهـول )البحـر( في بعـده 

الـذات  وعذابـات  المتوسـط(،  الأسـود  السـوداوي)البحر 

المغرقـة في أحزانهـا، وموازنتها مـع ما يخلفه هـذا البحر 

مـن ابتلاعـه  للمهاجريـن السريين أثنـاء عبورهـم نحو 

الضفـة الأخـرى/ أوربـا على يد شـخصية أبـي حديفة.  

لذلـك، فـإن إيقـاع  السرد، إنسـاق  وراء معاناة مسـتمرة 

في البحر)الهجـرة السرية( والبر)الحـرب(، لا تنتهي)الجد 

رحـال(،  كريـم  الأب)شـخصية  رحـال(،  )شـخصية 

الحفيد)شـخصية وليـام كريـم رحـل(.  وذلـك من خلال 

تجلياتهـا النصيـّة في اتصالها بالمكونـات القرائية للمتلقي 

ورؤيتـه في اتصالهـا بالعالـم وحيـاة الإنسـان في هـذه 

المنطقـة مـن البحـر الأبيـض المتوسـط التـي تفيض على 

الماحـول، وتحقـق معـه جـدلاً ثريـّاً. ممـا يجعـل رواية 

›‹البحـر الأسـود المتوسـط‹‹ تحمل بعـدا فلسـفيا للحياة 

والإنسـان والكـون. شـأنها في ذلك شـأن  أعمـال الروائي 

هـزاع البراري السـابقة. خاصـة رواية‹‹تـراب الغريب‹‹ 

الخوف‹‹. أعـالي  وروايـة‹‹ 
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2 .  شـاكر عبد الحميد ، الغرابـة ، المفهوم وتجلياته 
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عرب أوروبا وبؤس الثقافة

د. عزالدّين عناية

 تهـزّ أوروبـا أزمـات دوريـة في علاقتهـا بمهاجريهـا العـرب، 

متنقّلـة مـن بلـد إلى آخـر ومتحوّلـة مـن قضيـة إلى أخـرى. وهي 

في الواقـع أزمـات نابعـة مـن طغيـان الخـواء الثقـافي، وتدنـّي 

حضـور المثقّفين العاملين وسـط هـذه الجمـوع المسـتوطنة، أو 

لنقـل إشراكهـم في تقييـم الأمـور وطـرح حلـول عمليـة لهـا. إذ 

ينبغـي أن نقـرَّ أنّ العنصر الثقافي وسـط ملايين العـرب المقيمين 

القـارة. والمسـتوطنين في دول 
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والبالـغ عددهـم زهـاء العشريـن مليونـا، ضئيل 

وباهـت، بفعـل فتـور التعويـل على ذلـك الجانب 

أو الاسـتثمار فيـه. فهنـاك دول قاحلـة،  الرمـزي 

بالمعنـى الثقـافي، في ما لـه صلـة بالثقافـة العربية، 

مسـبقة،  وأحكامـا  ضبابيـة،  انعكـس  مـا  وهـو 

وخوفـا، وريبـة، ونفورا، بين المكوَّنـات الاجتماعية 

و«الأصيلـة«. »الدخيلـة« 

والسـؤال كيف الخروج مـن أسِْ التوتـر الدوريّ 

في علاقـة عـرب أوروبا مـع واقعهم الغربـي؟ بادئ 

ذي بـدء يبقـى حـلّ المشـكلة بأيـدي عـرب أوروبا، 

أي هـؤلاء المسـتوطنين والمقيمين في أحضـان القارة، 

أكانـوا ممـن اندمجوا في سـياق مجتمعاتهـا أو ممن 

هـم في طـور الاندمـاج. إذ ثمة مراجعات وتسـاؤلات 

حـول هويـة العـرب الأوروبيين، ولا نقـول العرب 

في أوروبـا لأن الغلبـة سـتؤول للشـقّ الأول، ينبغـي 

الديناميكـي  فالوعـي  وواقعيـة.  بهـدوء  تناولهـا 

مراعـاة  على  القـادر  وحـده  العروبـة،  بمفهـوم 

الغيريـة، وطمأنـة الآخـر، وبـثّ الثقـة لديـه. وهو 

الرهـان الفاعـل والحاسـم، حتـى لا تبقـى الجموع 

المسـتوطنة في أوروبـا عائمة. ولِيحُـاصَ ذلك التنافر 

لصالـح تآلـف وتآنـس حقيقيين. فليسـت أوروبا 

وحدهـا أمام هـذا الاختبـار الحضاري الإشـكالي، في 

اسـتيعاب »الدخيـل« وهضمه، بل الجمـوع العربية 

أيضـا هـي طـرفٌ رئيـس في هـذا التحـدّي، لذلـك 

كلاهمـا فاعـل ومفعـول به.

فما من شـك أنّ هناك هشاشـة ثقافيـة طاغية في 

أوسـاط الوافدين مـن العالـم العربي نحَـو أوروبا، 

جعلـت التفاهـم مع الغرب يـوكَل أمـره إلى الصمت 

والوجـوم في معظم الأحيـان، دون أخذ زمام المبادرة. 

وأخشى ما أخشـاه على هـؤلاء الوافدين مـن العالم 

العربـي أن يتحوّلـوا إلى كتـلٍ صمّاء صامتـة، بدون 

أثر، وبـدون صخـب، في مجتمعات تعـجّ بالحركة.

وعرضـة  سـائبة  متروكـة  ملايين  هنـاك  إذ 

للنهـش، مـن هنا وهنـاك، ولذلـك نحـن في أوروبا، 

الفـراغ  هـذا  ضريبـة  ندفـع  عـرب،  وغير  عـرب 

الثقـافي الهائـل والصمت المطبـق في مجـال الثقافة 

ليـس  دام  ومـا  عامـة.  بالمسـلمين  الصلـة  ذات 

هنـاك اسـتثمار دائـم في تلـك الرسـاميل الرمزيـة 

والمعنويـة، أو تعويـل على أثرها، فيسـتمرّ تناقض 

وسـتبقى  الأوروبـي،  واقعهـا  مـع  الملايين  تلـك 

عرضـة للتوتـرات الدوريـة والمتكـررة. فالشراكـة 

الثقافيـة التـي يفُترَض أن تقـوم عليهـا العلاقات 

بين دول العالم العربي وأوروبـا، عوّضتها خلافات 

ل إلى خلافـات حضارية  سياسـية، سرعـان ما تحُـوَّ

تسُـتدرَج إليهـا الجاليـات العربية تغريـرًا، فيغدو 

كيـان العربي الأوروبـي مسرحا لتصفيتهـا. إذ ثمة 

قابليـة لـدى عـرب أوروبـا للتوظيـف الخارجـي، 

جـرّاء فقـدان الاسـتقلالية مـع بلـدان المأتـى، على 

مسـتوى المخيال السـياسي وعلى مسـتوى المرجعية 

في  فتـورا  نعيـش  الراهـن  ظرفنـا  وفي  الدينيـة. 

الرهـان على الإيالف الثقـافي والتآنـس الحضاري 

بين المجتمعـات الأوروبيـة وجملة مـن دول العالم 

العربـي. ومـا من استراتيجية لبنـاء إيالف ثقافيّ 

يسـتوعب هـذا التوتـر الحاصـل والمتفجـر بشـكل 

دوريّ.

ل إلى قضايا  ل وتحُوَّ فأحيانـا قضايا محدودة تهُـوَّ

رأي عـام، بعيدا عـن حقيقتها الفعلية. وما نعيشـه 

مـن قلاقل وتجاذب بين دول أوروبيـة ودول عربية 

هـو أحـد أوجـه تلـك التوتـرات الدوريـة. فليـس 

هنـاك ازدراء عموميّ يسـتهدف العـرب ولا مسّ من 

مخزونهـم الروحي والقداسي على مسـتوى رسـميّ؛ 

ولكـن النـاس هنـا يتصّرفـون على نحـو مغاير لما 

دأب عليـه المسـلمون في البلدان العربية والإسالمية. 

فحتـى المقـدّس، في الغـرب، قابـل للنقـد والدحض 

وحتـى الطعـن والنقـض، وربمـا اسـتغلاله ضمن 

يعرفـون  لا  فالقـوم  أيضـا،  والكوميديـا  الدرامـا 
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التنويـه الدائـم ولا الثنـاء الغامـر. إنهـا صيرورة 

الحداثـة الغربيـة التـي لا تعرف الـولاء اللامشروط، 

وهـو مـا لم يـدرك كنهـه كثير مـن العرب السـذجّ.

وتأكيـدا للخـواء الثقـافي الـذي صنفّنـاه عنصرا 

رئيسـا في التوتـر الحاصـل نقـول: أحيانـا يجـري 

الاسـتهلاك في البالد العربيـة، وإلى درجـة الابتذال، 

لأسـماء ثقافيـة وعلميـة عربيـة تقِيـم في الغـرب، 

وتنُسَـج الروايـات والأسـاطير عن قصـص نجاحها 

بعـد احتضانها وحسـن وفادتهـا، ولا يعُـار اهتمام 

لملايين سـائبة لا تعُـرف وقائعهـا ولا مصائرهـا. 

السوسـيولوجية  الأبحـاث  مـن  بالفعـل  تغيـب 

والسياسـية ومـن دراسـات الهجـرة ومـن أحاديث 

الساسـة، وهو مـا يدعو للتسـاؤل: أين الاسـتغراب 

العربـي؟ والحـال أن مـا يريـده العـرب في الغـرب 

هـو حديث صـادق عن فشـلهم وعـن نجاحهم، عن 

حقوقهـم وعن واجباتهـم، بدون تهويل أو تبسـيط، 

أو تقديـس أو تدنيـس. فمـن يعـرف أنّ مـا يناهز 

مليونـي عربـي يقيمـون على التراب الإيطـالي، لا 

يصـدر منهـم ديـوان شـعر، ولا روايـة، ولا كتاب، 

ولا قصيـدة، ولا فيلـم، ولا مسرحيـة إلا مـا ندر؟ ولا 

يمتلكـون صحيفـة، ولا مجلـة، ولا إذاعـة، أو حتى 

موقـع في الشـبكة العنكبوتيـة، يلتفـون حولـه. مع 

ديمقراطـي  بلـد  يغـدون ويروحـون في  أن هـؤلاء 

مفتـوح على الثقافة، ولا يعـرف سـلطة الرقيب، أو 

بيروقراطيـة التراخيـص.

ولأننّـا نؤمـن أن هنـاك أفُقـا ثقافيا رحبـا تلتقي 

فيـه الثقافـة الوافـدة من البلـدان العربيـة والثقافة 

الجانبين  مـن  الطهريـون  يحـاول  الأوروبيـة، 

فيـه،  والصراعـات  التوتـر  ألغـام  وزرع  تضييقـه 

مناعتهـا  تعزيـز  أجـل  مـن  أوروبـا  مـع  فنحـن 

وترسـيخ خياراتها على جميع الأصعـدة، لأنّ قدرنا 

باسـم  وليـس  خارجهـا.  وليـس  القـارة  هـذه  في 

جـذور هوياتيـة واهيـة ينبغـي أن نصنـع تناقضا 

مـع فضـاء احتضننـا، وبالتـالي نحن أمـام مشروع 

هائـل في إعـادة صنـع هويتنـا المهاجرة مـن جديد 

لتتالءم مع واقـع تعدديّ كوسـموبوليتي. المشـكلة 

أننـا ما زلنـا نسـتورد رموزنـا ونماذجنا مـن وراء 

البحـار، ونحـاول اسـتزراعها في تربة غير تربتها، 

وقـد أضحـت معايير أخرى تحكـم واقعنـا الغربي 

يحتضننا. بـات  الـذي 
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قبـل الخـوض في صلـب المقال يجـب علينا أن نطالـع ما قاله 

 -1820(Reinhart Dozyالمسـتشرق الهولندي رينهارت دوزي

1883م( في كتابـه: تاريـخ المسـلمين في إسـبانيا، حيـث قـال: 

»طـولا وعرضـا أضاء مشـعل الأندلس الإسالمية سـماء أوروبا 

المظلمـة، سرى على أرضهـا الواسـعة عبر السـهول والوديان، 

النجـاد والجبـال، البحـار والخلجـان. مشى بهـا على بالد 

الفرنـج والقـوط والصقالبـه والفنـدال والأنجلـو والساكسـون 

قوة المؤثرات الحضارية للغة العربية، 
تأثيرها في اللغة الاسبانية نموذجاً

الآثار العميقة التي 
خلفتها اللغة العربية 

في اللغة الاسبانية

صلاح عبد الستار الشهاوي
عضو اتحاد كتاب مصر
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والجرمـان وغيرهم مـن خلائف القبائـل الهمجية التي 

غزتالقـارة بهجراتها العنيفة، وزاحمت فيها شـعوبها 

الباقيـة لإمبراطوريتـي  البقيـة  القديمـة مـن رعايـا 

اليونـان والرومـان. نفـذ من خالل الجلـود الكثيفة، 

والقلـوب الغلـف، والعقـول الصمـاء لأولئـك القـوام 

الذيـن كانـوا إلى قريب لا يـكادون يعرفـون من فروع 

العمـل والنشـاط  البشري غير الصيد، ومـن صنوف 

ألـوان  ومـن  الخرافـات،  سـوى  والفنـون  المعـارف 

الثيـاب والقلانـس إلا إهـاب الحيـوان ورؤوس الذئاب 

والثيران. والدببـة  والثعالـب 

تيـار الحضارة الإسالمية بالأندلـس لا يعوقه شيء 

عـن الانتشـار إلى مـا وراء جبـال البرانـس، من خلال 

ممـرات الألـب وفي جـوف القـارة، يمتـد شرقـاً حتى 

يـكاد يلتقـي بنظيره القـادم من بغـداد«.

ومـن الثابـت تاريخيـاً أن العـرب فتحـوا الأندلس 

وحكموهـا وعاشـوا فيها 781سـنة من عـام 92هـ/ 

711م حتـى عـام 897هــ /1492م وفي تلـك الفترة 

كانـت اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية للأندلس 

وقـد تركت اللغـة العربية في شـبه الجزيرة الأسـبانية 

آثـاراً عميقـة ما تـزال تمثل حتـى اليوم قـوة وضاءة 

العنصري  تكوينهـا  وفي  الأسـبانية  الأمـة  حيـاة  في 

تقاليدهـا ولغتها. والثقـافي، وفي 

ففـي مجـال التقاليد والعـادات انتقلـت العديد من 

العـادات والتقاليد العربيـة والشرقية سـواء في الحياة 

المنزليـة، أو التصرفـات الخارجيـة، كتبـادل التحيـة 

والحفـاوة، وفي آداب الطعـام، وفي إبـداء الاستحسـان، 

المرح. ألـوان  وفي 

ظهـر التأثير العربـي جليـا على جميـع جوانـب 
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الحيـاة في الأندلـس، يذكـر المؤرخون الأسـبان أن ملك 

أرغـون الفونسـو الثاني وملك قشـتاله إنريكـه الرابع 

اسـتعملا الأزياء الإسالمية بشـكل يومي. أمـا بيدرو 

الأول ملـك أرغـون فـكان يكتـب خطاباتـه ويوقعهـا 

مسـتخدما اللغـة العربيـة، إذ أصبحت اللغـة العربية 

القـرن  منـذ  الأندلـس  في  الثقـافي  الثقـل  كل  تمتلـك 

الميلادي. التاسـع 

أمـا في مجـال اللغة،فاللغة الاسـبانية )القشـتالية( 

)الرومانشي الرومانيـة  أصولهـا  عـن  تطـورت 

Romance( التي كانت سـائدة في العصور الوسـطي 

بين الأسـبان، وقد كان مـن الطبيعي أن يقـع التفاعل 

اللغـوي بين العربيـة وهـي لغـة الأكثريـة المسـلمة 

النصرانيـة في  الأقليـة  الرومانشي وهـي لغـة  وبين 

الأندلـس. فانتقلـت كثير مـن الألفـاظ العربيـة إلى 

لغـة الرومانشي، وظل هـذا التأثير ينمو ويشـتد ولا 

أو  القشـتالية  اللغـة  أو  للرومانشي  بالنسـبة  سـيما 

اللغـة الاسـبانية الحديثـة فيمـا بعـد. وهو مـا يرجح 

بلا ريب قـوة المؤثـرات الحضارية للغـة العربية، وإلى 

حاجة اللغة القشـتالية إلى الاشـتقاق من لغـة مكتملة 

للتعبير عـن كثير مـن الأشـياء والمظاهر التـي نقلت 

عـن أصحابهـا، وذلـك سـواء في النظُـم الإداريـة أو 

العلـوم أو الصناعـة أو الزراعـة أو العمـارة أو غيرها 

)اللغـة العربيـة مـن أدق اللغـات تعبيراً، ومفرداتها 

مـن أكثـر المفـردات في اللغـات. طبيعتهـا اشـتقاقاً 

وتصريفـاً مكنتهـا مـن ذلـك. ولا أدل مـن كمالها أنها 

لغـة القـران الكريـم. للكلمـات حـدود دقيقـة، ولكل 

أمـر في الحيـاة صغـر أو كبر تعبير خـاص بـه. لا 

يدخـل شيء في حيـز آخـر، او يتعـدي مـا وضـع لـه، 

ممـا يـدل على القـدم والنضج(. 

وهـذا مـا تعترف بـه الدراسـات الاسـبانية الحديثة 

فقـد جُمعـت الكلمات الاسـبانية ذات الأصـول العربية 

في معاجـم منهـا معجـم للعلامـة فرنسسـكو كوديـرا 

زيديـن Franciscus Godera Zaydin ومعجـم أخر 

للعلامـة رينهـارت دوزي Reinhart Dozyوفي ذلـك 

مـا يـدل دلالـة واضحـة على مبلـغ الآثـار العميقـة 

التـي خلفتها اللغـة العربيـة في اللغة الاسـبانية. وكما 

وضعـت المعاجم الخاصـة لتبيـان الكلمات الاسـبانية 

ذات الأصـول العربيـة، تناول علماء الاسـبانية المؤثرات 

اللغـة  ورثتهـا  التـي  والمعنويـة  الماديـة  الحضاريـة، 

الأسـبانية عـن اللغـة العربيـة. وفي ذلـك يقـول أنخل 

 :Don Angel: Gonzalez Palencia  كونثالث بلنثيـا

إن اللغـة العربيـة تمُثـل في الاسـبانية في مصطلحـات 

الحيوانـات  وأسـماء  والفنـون،  والنظـم  الجغرافيـا 

والنبـات، والحرف، والألـوان، والأدوات المنزلية وغيرها. 

وإذا كانـت اللغـة الاسـبانية تعرض بلا ريب للسـائح 

الأمثـل مآثر حضـارة عظيمـة فإنه بلا شـك ذلك الأثر 

الـذي تركتـه الحضـارة العربيـة في أرضنا«.

وقـد تـرك الاشـتقاق اللغوي مـن اللغـة العربية في 

اللغة القشـتالية )الاسـبانية( فأصبحت الاسـبانية هي 

اللغـة اللاتينيـة الوحيـدة التـي توجـد بين حروفهـا 

، وتمثـل في   Z.CE.CI )الثـاء(و، J.GE.GI )الخـاء(

كلمـات بكثـرة واضحـة، وذلـك على غـرار مـا هـو 

حـادث في اللغـة العربيـة. وتوجـد في اللغة الأسـبانية 

كلمـات كثيرة جـدا ترجـع إلى أصـول عربيـة، ومـن 

القواعـد المسـلم بهـا أن كل كلمة أسـبانية تبـدأ )بأل 

Al( هـي عربيـة الأصل تبدأ بـأداة التعريـف العربية، 

فبدايـة مـن القـرن التاسـع الميالدي أصبحـت اللغة 

العربيـة لغـة العلـم والأدب في الأندلـس وهـو مـا دعا 

إلى اسـتعارة اللغـة الإسـبانية الكثير مـن المصطلحات 

العربيـة المختلفـة التخصص )يذكـر المتخصصون أن 

في اللغـة الاسـبانية أكثـر مـن 5 آلاف كلمـة عربية في 

اللغـة الاسـبانية حالياً(

نقـدم إلى القـارئ فيمـا يلي نمـاذج مـن الكلمـات 

الاسـبانية التـي ترجـع إلى أصـول عربيـة واضحـة، 

ومنهـا ما هو رسـم فقـط للكلمـة العربيـة بالحروف 

: للاتينية ا
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كلمات في التعابير النظامية والإدارية العامة:
Alguacil الوزير -

Alarife العريف -

Alcalde القاضي، العمدة-

Almojarife المشرف-

Alcaldeالقائد-

Zlmedina صاحب المدينة -

Almotacen المحتسب -

Acaudillarالقيادة-

Alferezالفارس-

Alamin الأمين-

Aduanaالديوان-

Alcazarالقصر-

Almacenالمخزن-

Alcalaالقلعة-

Alcobaالقبة-

Taracea ترصيع -

Mezquita المسجد -

Alquibla القبلة -

Almimbarالمنبر -

Alquerce القرية -

Gibraltar جبل طارق-

Alambra قصر الحمراء-

Aldea الضيعة-

Alcazaba القصبة -

Adarve الدرب -

Almarcha المرج -

Azotea السّطح أو السقف -

Albercaالبركة, الحوض-

Albuhera البحيرة-

Alacena الخزانة -

Acequia السّاقية -

Aljibe الجُب -

Alm0hada المخدة -

Almirez المهراس -

ومن أسماء الصفات الإنسانية:

Ajarafeالشرف-

Alafiaالعفو-

Albercaالبركَة -

حاليـا  العريقـة  الأسر  مـن  العديـد  أسـماء  ومـن 

باسـبانيا:

Bnihumeya بني أمية ‬-

‬Abolmonzer أبو المنذر ‬-
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‬Almozafar المظفر ‬-

Benisalem بني عبدالسلام -

Benigosar بني جاسر -

Benisa بني عيسى -

Abencerrajes بني سراج -

Benahadux بني عبدوس -

كلمات في أسماء الزهور والنباتات والمحاصيل:

Azafran الزعفران-

Jazmín الياسمين -

Albaricoque  البرقوق -

Algodón القطن -

Aceituna الزيتون -

Aceite  الزيت -

Comino الكمون -

Limon الليمون -

Berenjena الباذنجان -

Alcachofa الخرشوف -

Altramuz الترمس -

 Algarrobasالخروب -

Alubia لوبيا -

Arroz الأرز -

Azucar السكر -
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Acelga السلق -

Alcarazas الكرز -

 Alubia)لوبيا )فاصوليا بيضاء -

Azar زهرة البرتقال -

Azahar الزّهر -

Al-lauz اللوز -

Naranja النارنج -

Espinacas السّبانخ-

Albahacaَالحبق -

Bellota البلوط -

Albahaca الحبق -

Alhucema الخزامي -

Adelfa الدفلة -

Albondiga البندق -

كلمات في أسماء أصحاب الحرف:

Albanil البناء -

Alfageme الحجام -

Albeitar البيطار -

Alferer الفخار -

Alfayate الخياط -

كلمات منوعة:

Alquimia الكيمياء -

Alcohol الكحول -

Alquitran القطران -

Jaqueca )الشقيقة )الصداع النصفي -

Jarabe )شراب )دواء سائل -

- السـمت الـرأس )النقطـة التـي تقـع فـوق رأي 

Cenit عموديـا(  المشـاهد 

- النظير )نقطـة في السـماءعلى خـط عمـودي من 

Nazir )المراقـب

- الأوج )أقيص نقطـة في بعـد القمـر عـن الأرض(

 Auge

Algebra الجبر -

Alfil الفيل -

Gacel غزال -

Almohada )المخدة )الوسادة -

Aceqvia الساقية -

Altahona الطاحونة -
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Zoco السوق -

Hasta حتى -

Fulano فلان -

Almazaraالمعصرة -

Taza طاسة -

Jarra جرة -

Auge  أوج -

Jaram حرام -

Quintal قنطار -

- الربـع )وحـدة قيـاس مـا يعـادل 11.502كيلو 
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Arrobaِ )ًجرامـا

Almacen المخزن -

Farahlibs )فستان الزفاف )لبس الفرح -

Azagaya )الزغاية)الرّمح الكبير-

Aljuba الجبة -

Albornoz البرنص -

Camisa قميص -

Iaud العود -

Rabel الربابة -

Tambor الطبل -

Adalid الدليل -

Algara الغارة -

Aceifa السيف -

Rehen رهين -

Mezquino مسكين -

Horro حر -

Alzoco من السوق -

Fulano من فلان -

Divan من ديوان -

هذه نمـاذج قليلـة من الكلمات الاسـبانية الُمشـتقة 

مـن أصـول عربيـة، ويوجـد ألـوف أخـري مـن هذه 

بعـد  يجـزم  المسـتشرقين  بعـض  حتىـأن  الكلمـات 

جمعهـا في معجـم خاصبأن هـذه الكلمـات تمثل ربع 

مفـردات اللغة الاسـبانية. ولاشـك أن ذلـك يمثل جزء 

مـن الأثر العظيـم الذي خلفتـه اللغة العربية في شـبه 

الاسـبانية. الجزيرة 

تأثير آخر للغة العربية في اللغة الاسبانية:
عـرب  يرحـل  لـم  أنـه  تاريخيـا  الثابـت  مـن 

ومسـلمو الأندلـس عـن بلادهـم لا قبيل سـقوطها 

منهـم  مجموعـات  بقيـت  فلقـد  بعـده  ولا  بيـد 

بجهـات مختلفـة مـن اسـبانيه، ومـن المعـروف 

كذلـك بأن هـؤلاء لم يسـتفيدوا إلا أيامـا معدودات 

مـن معاهـدة تسـليم أخـر ملوكهـم – الأمير أبي 

عبـد اللـه محمـد- لغرناطـة أخر حواضر الإسالم 

بالأندلـس. فقد وقعـت المفاوضات بين – فرناندو

 -Isabela وإيزابيال  أرغـون  ملـك   -Fernando

ملكـة قشـتاليه وممثلي أبي عبـد الله وتـم الاتفاق 

أن تسـلم غرناطـه مقابـل ضيعـة صغيرة سـوف 

يطـرد منهـا فيمـا بعـد وعـدة شروط مـن أهمهـا 

حسن معاملة المسـلمين الأندلسـيين وعدم إكراههم 

على تـرك دينهم، غير أنهـم )فرنانـدو وإيزابيلا( 

سرعـان ما اسـتولوا على أراضي هـؤلاء ثم نصروهم 

وسـموهم تبعا لذلك بالموريسـكيين تحقيرا وإذلالا 

لهـم وبالنصـارى الجـدد كذلـك تميـزا لهـم عـن 

النصـارى القدمـاء ولاغـرو في ذلـك فلـم يكـن من 

الممكـن إيقـاف مـا يترتـب بالضرورة عـن منطق 

الغلبـة والقهر من طغيان وجبروت، ومن الطبيعي 

أن يثـور المسـلمين ليـس فقط على الاسـتيلاء على 

أراضيهـم وإنمـا على حمالت التنصير فانخرطوا 

في انتفاضـات وثـورات مسـلحة ورغـم انهزامهـم 

في كل ذلـك أمـا النصـارى وخضوعهـم إلى هـؤلاء 

فإنهـم لـم يدخلـوا أبـدا في النصرانيـة ولـم يكفوا 

لحظـة واحـدة عـن التشـبث بهويتهـم الإسالمية 

إلى  اضطـروا  أنهـم  الأمـر  في  مـا  وكل  والعربيـة 

إظهـار اندراجهـم في النصرانية وممارسـة طقوس 

ذلك التشـبث وشرائعه بشـكل خفـي وسري لاتقاء 

شر الكنيسـة ومحاكـم التفتيـش ولا أدل على ذلك 

مـن اضطـرار أسـبانية الكاثوليكية إلى طـرد هؤلاء 

وإجلائهـم عـن أراضيهـا تعبيرا منها عن فشـلها 

في تنصيرهـم وإدماجهـم في الحيـاة الثقافيـة التي 

لهم.  اشـتهتها 

 ففـي بدايـة الأمـر تـُرِكَ الموريسـكيون عصرا 

بهـا  ويتعاملـون  العربيـة  بلغتهـم  يتحدثـون 

والأدعيـة  والحديـث  القـرآن  سرا  بهـا  ويكتبـون 

والصلـوات إلى أن صـدر في عـام 1526م قانـون 
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يحـرم على المورسـكيين 

العربية  باللغـة  التخاطب 

القانـون:  هـذا  ملخـص 

الموريسـكيون  »يمُنـح 

اللغة  لتعلـم  أعـوام  ثلاثة 

القشـتالية ثـم لا يسـمح 

بعـد ذلـك لأحـد منهم أن 

بالغـة  يكتـب  أو  يتكلـم 

يتخاطـب  أو  العربيـة 

تسـلم  أن  ويجـب  بهـا، 

أية  العربيـة مـن  الكتـب 

مـادة لتقـرأ وتفحص، ثم 

يـرد غير الممنـوع منهـا 

أصحابهـا  لـدى  لتبقـى 

الثلاثـة  الأعـوام  مـدى 

وجـد  عندئـذ  فقـط«. 

اللغـة  في  الموريسـكون 

القشـتالية ذاتها متنفسـاً 

القديم  وأدبهـم  لتفكيرهم 

جديـدة  لغـة  وابتكـروا 

مـن  أصال  اشـتقت 

بها  فأخلطـوا  القشـتاليه 

ألفـاظ عربيـة وأعجميـة 

اللهجـات  مـن  مختلفـة 

ولا  والمعـاصرة  القديمـة 

اللطينيـة – وتعـرف  الرومانيـة وسـموها  سـيما 

 ))Aljamiadoهـذه اللغـة تاريخيـا بالألخميـادو

- وهـو تحريـف أسـباني لكلمـة »الأعجميـة« وقد 

لبثـت بعـد نفي الموريسـكين من أسـبانيا في سـنة 

أحـد حتـى ظفـر  يعرفـه  لا  دفينـا  1609م سراً 

بعـض العلماء الأسـبان لمجموعة مـن مخطوطاتهم 

في أوائـل القـرن التاسـع عرش فعلموا إنهـا )اللغة 

عربيـة(. بحـروف  تكتـب  القشـتالية  الرومانيـة 

وختاماً:
في كتابـه العـرب في أسـبانيا يعلـق المسـتشرق والمـؤرخ 

البريطاني سـتانلى لين بـول)1854 - 1931م( موضحا أثر 

العـرب على تلـك البقعة )أسـبانيا والبرتغال( رغـم خروجهم 

منهـا منذ أكثر من خمسـمائة عـام )1492م( قائالً: »خرج 

العـرب، وبـزغ نجـم أسـبانيا المسـيحية، فترة مـن الزمن، 

ولكنـه أضـاء كمـا يضيء القمـر بضوء مسـتعار ليـس منه، 

ثـم تلا هذا خسـوف، أعقبـه ظلام دامـس، مازالت أسـبانيا، 

منـذ ذلك الحين، تتخط فيـه إلى الآن«. 
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وَالوفَــــا ـة   بِالمحبّـَ فُــؤادكَ  امْـــأْ 

الوجْـــدانِ لَلــئُ  مِنــكَ  لِتشـــعَّ 
ْ إنَّمــا وَجهِــك  بِنــورِ  الفَخــورَ  وَكــنِ 

الإيِمَــانِ مَلامْـــحُ  الوُجــوهِ   حُســنُ 

   شــاعرة وباحثـة وكاتبة سـوريَّة، تكتب القصيدة والبحث الأدبــيّ؛ 

بلغـة جــميلة، وتنشر أبــحاثها وقصــائدها بين وقت وآخر فــي عدد 

ل )فِــي غُربة الـرُّوح(؛ صدر  حـف والدَّوريـات، ديوانــها الأوَّ مِـن الصُّ

فــي دمشـق عـام ألفين وثلاثـة، عـن دار اليازجـي، وهـو يضـمُّ بين 

تيَه قصــائد ملفتـة على امتداد ثــمانين صفحة، تنوَّعت بين التَّفعيلة  دفَّ

، والطَّبيعة، والألـم والأمل،  والكلاســيك.. هذا الدِّيـــوان يتغنَّى بالــحبِّ

القَصيـدةُ مَعزُوفةُ الحَـيَــاة

علاء الدين حسـن
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والطُّفــولة والوطن..

   إلى بســتان الإنســانيَّة المورِق النَّضر؛ تنتمي... 

ودفءٌ  وأنسـام،  أنغـامٍ  توافـقُ  شـيخو(  )فاطمــة 

وقبـسٌ مِـن أريـج، وهي مَـن تلُقي الإحسـاس فــي 

ياء  همـس الخطـوات، وتنثر الكلمـات؛ لينكشـف الضِّ

فــي عمـق البصائر. 

* الإشراقةُ الأهمّ كيف كانت؟

- منـذ أنْ صـدح قلبـي بــما كان يكتبـه الــمبدع 

الرَّاحـل )سـليمان العيسى( فــي المرحلـة الابتدائيَّة؛ 

إذ تــجلَّت مرافـئ روحي مـع تلك الأنغام المسترسـلة، 

ـاميات، فما وجدتني  وتألَّقت فــي فؤادي الأمنيات السَّ

ــلسبيل، دون أن  م النُّطق مِن تلقاء بوحه السَّ إلَّ وترنّـَ

أكـون فــي ذلـك الوقت على درايـة بـأوزان الخليل، 

بيـد أنَّنـي كنت على مقربـة منها وأنا أسـتمع إلــى 

ما تشـدو بـه أصــوات المغنيِّن الملتزمين مِـن أغانٍ 

ـة، أو العربيَّة.  أصيلـة؛ إنْ باللُّغـة الكرديّـَ

*لا شـكَّ أن هـذا الإدراك قـد اتَّسـع؛ مادامـت 

ــكل الواثـق...؟ البدايـة كانت بهـذا الشَّ

   - بحسـب تعبيرك -أسـتاذ عالء؛ فـإنَّ الإدراك 

قـد اتَّسـع، وقـد بنُـي على موهبـة أكرمني بهـا الله، 

فصرت أدوّن ما يجود بـه قلمي مِن )خربشـات( على 

دفتر صغير، وأنظـر إلى تلك )الخربشـات( على أنَّها 

ن بعضاً  ـة وأنَّني كنـت أزيّـِ جـزء مِـن فـؤادي، خاصَّ

مِن مسـاحة الورقة البيضاء برسـومات بريئـة؛ ألوّنها 

بألـوان روحـي، ونبـض خيـالي الواقعيّ.

رات محـدَّدة سـاهمت فــي  * هـل مِـن مؤثّـِ

الأدبـيّ؟ ارتقائـك 

   - في سـنٍّ مُبكْـرة بدأت، ولعـلَّ الطَّبيعـة الجميلة 

الَّتـي أحاطـت بـي، كان لهـا الـدَّور الأكثـر تأثيراً في 

ـاعر؛  تنميـة وتعميـق كتاباتـي.. الطَّبيعـة قيثارة الشَّ

م عبر أوتارهـا مِـن آلام وآمـال، تشـكِّل في  بمـا تترنّـَ

ـاذة تسرُّ النَّاظرين. لـة لوحـة أخَّ المحصِّ

* إذن؛ الإنسـان ابن بيئته –كما يقُال؟

- ولهـا تأثيرهـا الواضـح على حيـاة الإنسـان. وفي 

نقـاء البيئـة وجمـال طبيعتهـا أقول:

هَــذي النَّســائْمُ في الآفــاقِ تعَشُــقها

ــتاَني ــي وَبسُ ــورقُ أحْلامْ ــي، وَتُ رُوح

ــبٌ عَبــقٌ وَذِي الرِّيــاضُ عَبــرٌ طيّـِ

ــانِ ــن أرَدَانِ رَيح ــلٍّ  وَمِ ــرِ ف ــن  ثغـ مِ

*كلّ كاتـب أو شـاعر، غالباً يتأثَّر بمَن سـبقه 

رت؟  تأثّـَ بمَـن  فاطمـة؛  وشـعراء،  أدبـاء  مِـن 

ـعر والأدب؟ الي: مـاذا يعنـي لـك الشِّ وبالتّـَ

ـعر رسـالة، وكذلـك الأدب، كلاهما رسـالتان  - الشِّ

سـاميتان، وكلّ مبـدع يسـعى إلى أداء رسـالته بمـا 

يمتلـك مِن روح إنسـانيَّة سـامية. وإذا كان مِن تأثير؛ 

ه يظهر مـع قراءتـي لنـازك الملائكة، والخنسـاء،  فإنّـَ

ي، ولا  وسـواهما؛ حيـث مـا غادرتنـي قصائـد المتنبّـِ

ي معلَّقاتُ  تركتنـي فلسـفة المعـرِّي، ولا ابتعـدت عنّـِ

ة؛ بمـا احتـوت مِن أثــر خالد. شـعراء الجاهليّـَ

* وما الَّذي يمنحك محمود درويش؟

- أتَّفـق معه بأنَّ قصــائدَنا بِلا لونٍ، بــال طعمٍ، 

بِال صـوت؛ إذَا لَم تحملِ المصبـاحَ مِن بيـتٍ إلَ بيت..

فـــي  غايـة  تبـدو  هنـا  العاطفـة  إذن؛   *

. . ل لجمـا ا

- ولا بـدَّ أن تكـون كذلـك؛ لا بدَّ أن تكـون العاطفة 

غايـة في الجمـال، طالما المـرأة كيان مترع بالعواطف 

النُّبلى، والمشــاعر المثلى.. 

معـروف،  هـو  –كمـا  لـك  صـدر  فاطمـة!   *
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ـعريَّة: )في غربة الـرُّوح(، ماذا عن  المجموعـة الشِّ

هـذا الإصـدار؟ وهـل الـرُّوح تعانـي أحيانـاً مِن 

معينّة؟ غربـة 

ل  الأوَّ هـو  الفاضـل؛  –أسـتاذي  الإصــدار  هـذا   -

بالنِّسـبة لــي، وقـد ســررت بـه كثيراً.. الـرُّوح قد 

تعانــي بين وقـت وآخـر مِـن غربـة مـا، وأنـا أريـد 

أن أخُرجَهـا مِـن هذه الغربــة، مـا اسـتطعت إلى ذلك 

سـبيلاً.. 

* علاقة الرُّوح بالنَّفس، ماذا عنها؟..

التَّفـاؤل  عالَـم  في  الإنسـان  ينطلـق  أن  الأصـل   -

والأمـل، وواثـق الخطـوة يمشي ملَـكاً.. الأصـل، أن 

الـودّ.. الإنسـان  يمنـح 

ـعريةّ تجلَّـت في )غربة  ــورة الشِّ * أرى أنَّ الصُّ

ـورة في بنية  الـرُّوح(؛ ما مـدى ضرورة هـذه الصُّ

القصيـدة وجماليـّة بنيانها؟

ـعريَّة هـي أهـمُّ الرَّكائز الَّتـي تبُنىَ  ـورة الشِّ - الصُّ

عليهـا القصيدة، وهي إحـدى أهمّ مكوّناتهـا الإبداعيَّة 

ةٍ وإيجابيَّةٍ  ـيَّة؛ لمـا يكمن فيها مِـن طاقةٍ جماليّـَ والفنّـِ

ـاعر، وتعكسُ أفكارَه ونظرتهَ  ـئهُا أحاسـيسُ الشَّ تنشِّ

الحياةِ والإنسـانِ والكون.   إلى 

ـعريَّة هي روح القصيدة، وسـأذكر  ـورة الشِّ     الصُّ

لك بيتين، وأتـرك الحكم لـك وللمتابعين:

سَــأظلُّ أرَكــعُ فِ خُشــوعٍ أرْتجــي

الرّضــوَانِ  ــة  وَجنّـَ الِإلــهِ  نِعَــم 

بيَنمَــا الرَّحمــنَ دَهــريَ   ــح  وَأسُبّـِ

القُــرآنِ آيـــةَ  ـل   ترُتّـِ رُوحــي 

* جميل جدّاً.. هل مِن صـور إضافيةّ؟

ي –رحمهَا الله: - أقول عن أمِّ

أبــيٍّ لــكلِّ  صُــــروحاً  بنَيــتِ 

الوسَـــامْ وَنلَــتِ  الوَقــارَ   فَنلــتِ 

ً عَهــدا القَلــبِ  مِــن  إلِيــكِ  وَعَهــداً 

الأنـَـامْ بــنَ  فَضلــكِ   سَـــأذْكرُ 

* نبقـى في عالـم الـرُّوح، وهـو عالَـم أثيري 

ل  ـعر -كمـا تعلمني ونعلم، هـو تأمُّ غيبـيّ، والشِّ

ـد هذا  الرُّوح في أوج شـفافيتها.. إلى أيِّ حدّ يتجسَّ

ـل في قصائـد فاطمة شـيخو؟ التَّأمُّ

- إلى الحـدِّ الَّـذي يكونُ قـادراً على بلوغ مسـاحاتٍ 

وآفـاقٍ واسـعة؛ كي تظـلّ هذه الـرّوحُ في حـال قدرةٍ 

على الكشـف، واقتفاءِ أثـرِ المعنـى، وتعميـق العلاقة 

بيَن الإنسـانِ ونفسِـه، وبين الإنســان والكون.

ـاعرة الباحثـة.. متى  * فاطمــة! الأديبـة الشَّ

؟ تكتبـين

- عندمـــا يحرِّكنـي إلى درجة كافيـة عامل داخليّ، 

أو دافـع إنسانــيّ، أو فكـرة ناطقـة، أو صـــورة 

موحيـة، أو عاطفـة راقيـة، مـع يقيني بـأنَّ القصيدة 

ـــاعر؛  )حالـة(، حالـة تهبـط فُجـأة على كيـان الشَّ

ـــاعر بــمداد عمـره الأخضر، ولطف  فيهذِّبهـا الشَّ

كلماته. ورونـق  حياتـه، 
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ك كتبـت عـن هذه  * أنـت مدرِّسـة، ولا بـدَّ أنّـَ

العِلم؟ رسـالة  الرِّســالة.. 

- كتبـت بـكلِّ ودّ.. أقول فــي بيتين مِــن قصيدة 

عن هذه الرِّســالة الرِّسـاليةّ:

ـــهبِ ـل آيــةَ الشُّ حــيِّ الُمعلِّــم ، رتّـِ

ــمِ وَالأدَبِ ــولَ العِل ــولَ رَس ــيِّ الرَّس ح

ينَشُرهــا الآفــاقِ  فِ  العِلــمِ  رسَــالةُ 

بِنفْحــةٍ مِــن ريَــاضِ الفِكــرِ  لــمْ تغَــبِ

*ما رأيـك بالواقع الثقّافـيّ؟

- رُغم صعوبة ما نــمرُّ به، ورغم سـيطرة وسـائل 

التَّواصـل على حياة الإنسـان بشـكل عام؛ فإنَّ مسيرة 

الحمد. الثَّقافة مسـتمرَّة، ولله 

ـعر لحكمَـة، وإنَّ مِن  * فاطمـة! ))إنَّ مِن الشِّ

لسِـحراً((.. البيانِ 

- وكلّ قصيـدة تخلـو مِـن الحكمـة، هـي قصيـدة 

ي؛ الَّذي أشرنا إليه في سـياق  ناقصـة، وقد عُرف المتنبّـِ

اللِّقاء؛ عُرف بــ شـاعر الحكمـة؛ لأنَّ قصائده احتوت 

ـعري زمنياًّ،  هذا الجمال، وقد سـبقه فــي الإبداع الشِّ

ـان بـن ثابـت -رضَي اللـه عَنـه، وكان الشّـافعيّ  حسَّ

ة  -رحــمهُ اللـه، شـاعراً مطبوعـاً –كمـا تعلم، وثـَـمَّ

يت –توقيفيـّا؛ً  سـورة فـــي القـرآن الكريــم سُــمِّ

عراء.  الشُّ باسـم: 

ـة؟ * ومِن الحكمة تتأتَّى المحبّـَ

ة.. الحكمة سـحر، )سـحرٌ  - بـكلِّ مـا فيهـا محبّـَ

غياهـب  ويبـدِّد  الفكـر،  بأناشـيد  م  يترنّـَ حالل(؛ 

وريحـان  ة  المحبّـَ ورد  رياضهـا  في  ويترك  القلـوب، 

والـوداد.. التَّآلـف 

* ماذا أعطتك القصيدة؟ ومــا الَّذي أخـذتْ؟

- جعلتنـي أن أكـون أكثـر قربـاً مِـن كلِّ مفـردة 

جميلـة، وفي مقابـل ذلـك أخـذت منِّي الكثير.. أخذت 

الكثير مِـن نبضْـات قلبـي وقطـرات روحي.

   القصيـدةُ جعلتنـي أكثـرَ إيغـالاً فـــي الـذَّاتِ 

الدَّواخـل  والوجـدان؛ لاكتشـاف الأشـياء، ومواجهـة 

ة  العميقـة في سراديبهـا، وللانغمارِ الحقيقيّ فــي لجَّ

الحياة، والتَّواصلِ المسـتمرِّ مع الإنســان والإنسـانيَّة.

   القصيـدةُ أخـذت منـّي كلّ حـزنٍ في القلب دفين، 

ي كلّ ألـمٍ في النَّفس مكين. أخـذت منّـِ

* نقـرأ الإنســان عبر رؤيتـه للمفاهيـم، ما 

هـي قراءتـك للحيـاة وفـق منظور أدبــيّ؟

- الحيـاة: دروس واختبـارات.. الحيـاة أمـل، ومَن 

اً أن نصنع مِن  فقـد الأمل فقـد الحياة. ومِـن المهمِّ جـدَّ

الحيـاة حلمـاً، ومِن الحلـم واقعاً. وبقدر مـا نضاعف 

بالحيـاة..  إحساسـنا  نضاعـف  اس  بالنّـَ إحساسـنا 

ة؛  والإنسـان يحتـاج إلى أن يعـود إلى الحياة مـرَّات عدَّ

ى يفهمهـا بإتقـان. الحيـاة روايـة جميلـة علينا  حتّـَ

ى النهّايـة. الحياة لا تعطينـا كلَّ شيء،  أن نقرأهـا حتّـَ

ولكـنْ؛ مَـن نحبُّهـم يعطوننـا كلَّ الحياة.

* أنـتِ تكتبني النَّقد أيضـاً.. النَّاقـدُ النَّاقد؛ بِمَ 

يـجب أن يـمتاز؟

- بكفـاءة ذاتيـّة ورصيـد معـرفيّ متَّقد، وثقافـــة 

ـة في كلِّ عِلـم.  عامَّ

* لا شـكَّ أنَّ المرأة تختلف إلى حـدٍّ ما عن الرَّجل، 

ة الإحسـاس ورهافة  على الأقـلّ؛ فيمـا يتعلَّق برقَّ

الحـال. بحسـب رؤيـة فاطمـة: هـل القصيـدة 

الَّتـي تكتبهـا المرأة لهـا طابعها الخـاصّ المختلف 

ا يكتبه الرَّجل؟ عــمَّ

- لـكلٍّ منهمـا عالَمـه الخـاص.. القصيـدة تثبـت 

حضورهـا بمقتضى إتقانهـا ورقيهّـا.. ولكـنْ؛ تبقى 

الــمرأةُ كياناً زاخـراً بالمشـاعر والعواطـف الجميلة، 
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المشـاعر  هـذه  ترجمـة  أمـام  الأبـواب  شُعـت  وإذا 

ق درجـاتٍ فائقـةً فــي  والعواطـف؛ فإنَّهـا سـتحقِّ

والفـنّ..  والفكـر  الأدب  مجـالات  شـتَّى  في  الإبـداع، 

طاقـات المـرأة الإبداعيَّة غير مــحدَّدة، والقصيدة الَّتي 

ة شـعريَّة متميـّزة؛ لها  ـم بأبجديّـَ تكتبهـا المـرأة تتسَّ

الكثيرُ مِـن تفرّدِهـا ونكهتِهـا وخصوصِيتّهـا شـكلاً 

ومضمونـاً.

ـعر عنوان  * مِـن قديم، قـال الحمْدانـي: )الشِّ

الأدب(، وقـال لي صديـق شـاعر لـه مكانته: زمن 

ه لزمن الرِّواية! هـل مِن تعقيب؟   ، وإنّـَ ـعر ولَّ الشَّ

ـعر بـاقٍ ويبقـى، الآراء تتبايـن، وتبقى  - زمنُ الشِّ

ـعرِ بـاقٍ لا يفنى،  الرِّواية شـقيقة القصيدة.. زمنُ الشِّ

ـعرُ مـرآةُ عصرهِ، هـو نبـضُ الحياةِ، فكيـفَ لهذا  الشِّ

ف؟! النَّبـضِ أن يتوقَّ

أنَّ  تـرى  انطبـاع فاطمـة عندمـا  * مـا هـو 

قصيدتهـا وصلت وبلغت ونالـت مكانها المرتجى، 

وأثَّرت عىل عقول القارئين ودخلت قلوبــهم؟ ...

- لا شـكَّ أنَّنـي أشـعرُ بالسرّور عندمـا أنجـحُ في 

الوصـول بقصائـدي إلى عقـولِ القارئينَ وقلوبهـم، 

إلَّ أنَّ هـذا النَّجـاحَ يشـكِّل عندي شـعوراً بالمسـؤوليةّ 

أكثـرَ مِـن ذي قبـل، تجاه ما أبدعـه مِن جهـة، وتجاهَ 

ـه إليهم بهـذه الرِّسـالة الَّتي أؤمـن بها عبر  مَـنْ أتوجَّ

قصــائدي مِن جهـة ثانية.

ـعر، أو ربمـا نبقـى قريبني  * بعيـداً عـن الشِّ

منـه، أقـول ثانيـةً: أنـت مدرِّسـة.. مدرِّسـة لغة 

ـة علاقـة تجاذبيةّ بين  ة متمكنـّة.. هـل ثمََّ عربيّـَ

محـورَي التَّعليـم وأضـواء القصيـدة؟..

- التَّعليـم فـنّ بحـدِّ ذاتـه، والقصيدة منهـج دقيق 

ة  بين غليـان العاطفـة وقـوّة المعانـاة، وبين جماليّـَ

أمـام  أقـف  عندمـا  وأنـا  اللُّغـة،  وتناسـق  التَّعبير 

تلامذتـي؛ تتكلَّـل القصيـدة برفرفـة أجنحـةٍ تهدهـدُ 

الـرُّوح لـدى المتلقّين، وتحلّـق بهم في سـموات الإبداع، 

وتسـطّر على ياسـمين قلوبهـم أحلامـاً ورؤىً جميلة.

* هـل تعتقديـن بوجـود صراع بني أدبـاء؟ أم 

هنـاك تـوادّ وتواصـل في حديقـة الإبداع؟

- بـل هنـاك توادٌّ وتواصـل بين الأدباء فــي حديقة 

الإبـداع وواحـة الفكـر والأدب، عبر النَّشـاطات الأدبيَّة 

والمراكـز  الأدبيـّة،  وادي  النّـَ في  المسـتمرّة  ة  والثَّقافيّـَ

التَّواصـل المتعدّدة. الثَّقافيـّة، ووسـائل 

أن يزخـرف حروفـه  * كيـف يمكـن للأديـب 

ـل الدَّهشـة بين ثنايـا القصيدة؟ بالنَّصـاع، ويجمِّ

- عبر صقـلِ لغتِـه، وتعهّدِهـا بالعنايـةِ، والحفاظ 

تتضمّنـه  بــما  التَّعبير،  جماليـّاتِ  مِـن  قـدرٍ  على 

فـــي تكوينها مِـن إثارةٍ ودهشـةٍ وإعجـابٍ وانزياح 

ومفارقـةٍ وخيـالٍ خصـب؛ يهيـّئ فضــاءاتِ المتلقّيَن 

لقـراءات متعـدّدة. 
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*شِعر: علاء الدين حسـن

ــمِ ــوْقٍ وَفي نهََـ ــي شَـ ــةَ فـ ــوا الأحَبّـَ حَيُّ

حَيُّــوا الضّيــوفَ ضُيــوفَ الــرَّوْضِ وَالحَــرَمِ

ــبِقُهُمْ ــاَمُ تسَْـ ــةَ وَالأحَْـ ــاؤوا الَمدينـَ جَـ

نسََـــمِ في  وَالِإشْـــرَاقُْ  ـورُ  النّـُ كَأنَّهـــا 

ــقٍ ــي عَبـَـ ــبٍّ وَفــ ــارَْةَ حُ ــى مَنـَـ تبَقَْ

ــدَمِ ــرُْ في الخَـ ــرُ، وَالخَ ــا الفَخْ ــن رَوْضِهَ مِ

أفَْئِــــدَةٍ إرِْوَاءِْ  إلَِيهَْـا..إلَـــى  سَـــارُْوا 

ــرَمِ ــوَ الإرِْوَاءُْ  في كَ ــبٍ  هُـ ــحِ طِي ــن نفَْ مِ

ْ ــا ــرَاتُْ مَنبْعَُهَـ ــا الخَيـْ ــبُّ مَـوْئلهَُـ الحُـ

ــمِ ــرُّوحِ  وَالقِيـَ ــاءُْ ال ــاْ  نقََـ ــرٌ ثرََاهَْـ عِطْ

ــمٌ ــمْ هِمَـ ــالَتٌْ  لَهُـ ــتقَْبلََتهْمْ رِجَـ فَاسْـ

وَالهِمَـــمِ الِإقْـــدَامِْ  لِــذَوي  أفَْضَـــالهُُمْ 

ــاتٍْ مُشَعْشَـــعَةً ــتْ رَايْـَ ــدْ رَفعَ لِلْكَـــوْنِ قَ

ــمِ ــاتِْ وَالقِمَ ــى ذرَُا الهَامَْـ ــرَاءَ ترَْقَ خَضْـ

ــرَا مَــاْ فَــــارَْقَ الــوُدُّ قَلْبـَـــاً حَــجَّ  وَاعْتمََ

ــيمَِ ــنْ حُسْـــنِ ذِي شِ ــنُْ عَ ــتِ العَ ــاْ زَاغْ مَ

فـــي ذَرْوَةِ الَمجْـــدِ  إرِْقَـــاءٌْ  لِمُـــنطَْلَقٍ

ــلَمِ ــاءِْ وَالسَّ ــمُوخِ .. إلَِ العَلْيَ ــوْبَ الشُّ صَ

ْ ــةِ الخَضْـــرَاءِ دُمْــتَ لَهَــا يـَــاْ خَـــادِْمَ القُبَّ

ــرَمِ ــادِْمَ الحَـ ــاْ خَـ ــمْ  يـَ ــتْ مَناَقِْبكُُ دَامَْ

ـةَ ـوا الَأحِبَّ حَيُّ

85العدد )4( أغسطس 2026م



ـم بالقَلـم علَّ

علاء الدين حسـن

   بوَّابـةُ الدُّخـول إلى القلـوب، ووسـيلةُ الكشـف عـن العيـوب، بـه نصِـلُ 

ا في الخير يسُـتخدَمُ،  قُ الأمُنيات... سِـالحٌ ذوُ حَــدَّين؛ إمَّ إلى الغايـات، ونحَقِّ

ــرّ يوَُظَّـف؛ فمَـن عَـرَفَ أهميتّـَه، وأدرك قيمتهَ، واسـتخدمه في  ـا في الشَّ وإمَّ

ــرّ، عاد  الخير، عـاد عليه بالأجـر، ومَن تغافـل عن ذلك، واسـتخدمه في الشَّ

بالـوِزْر.  عليه 
 وبمرور الأيَّام، يمـوتُ الإنسان، ويجَِفُّ قلمُه، ويبقى ما سَطََّره مِن حرف وكلمة..
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كَاتبـــهِ بعــدَ  زَمَـــاناً  يبقَــى  الخــطُّ 

وَكَاتــبُ الخــطِّ تحَــتَ الأرَضِ مَدفــونُ

ويقـول آخَـر:

سَــيفنىَ إلّ  كَاتــبٍ  مِـــنْ  وَمَــا 

يـَـداهُ كَتبــتْ  مَــا  هْــرُ  الدَّ ويبُقــي 
  بالقلـم دُوَّنـت الحضـارات والوحـي والعلـوم، وحُفظت 

الحقـوق، وسُــطِّرت الأحاديث.  

   ‏القلـم جوهـر ثــمرته الرّفعـة، والفكـر بــحر لؤلـؤه 

الحكمـة‏‏‏.‏ القلـم سـفير العقـل، ورسـوله الأنبـل، وترجمانه 

الأفضـل، ونـوره الأجمـل.

    ولأقالم الأمجـاد رسـالة نبيلـة، ولهـا قيمـة وفضيلـة، 

ولهـا مكانـة أصيلـة. ولا تكون الأقـالم صانعـةً للأمجاد إلّ 

ق الإخالص إلّ إذا تحرَّى  إذا أخلصـت في أداء الحـقّ، ولا يتحقَّ

ـدق والأمانة. الكاتـب الصِّ

الم، وتقيم العـدل، وتدعو إلى      أقالم الأمجـاد: تنشر السَّ

الإصالح، وتصُون العِرْض، وتسـمو بالقيـم والأخلاق، وتهب 

العلـوم والمعـارف، وتملأ القلـوب والعقول بمشـارق الأنوار، 

وتلُبـس النُّفوس حُللاً قشـيبة مِن الحُسـن والنضّرة والرَّوعة 

والجمال.

ـادي؛ لا تحاصره جغرافيَّة  ادق كالبلبل الشَّ      والقلـم الصَّ

المـكان ولا حـدود الزَّمـان، يحطّ تـارةً على الغصـن الرَّطيب، 

ـة؛ فتطرَب  وتـارةً على الغصن الجاف، يغـرِّد في الفصول كافَّ

ـادق: نسـيج الحياة الإنسـانيَّة؛  لسـماعه الأرواح. القلـم الصَّ

كلمـات  صفـوة  وهـو  وحَكاياتهـا،  وقصصهـا،  بألوانهـا، 

منقوشـة في الذَّاكـرة، وعلى ورد الحدائق. 

   والقلـم الواثق يــحاكي إشراق العقل، سابــحاً في الآفاق 

كمـا تسـبح الطُّيـور، لا يثَنِْيـه عـن بلـوغ غاياته كسـل؛ بل 

يهـبُّ نشـطا؛ً ليصـل الأرواح على امتـداد الزَّمـان واختلاف 

المـكان، توَّاقـاً إلى حياة طيبّة كريــمة مليئة بالآثـار الفكريَّة، 

ـه لتنويـر الأذهان، وتــهذيب  والأدب المهـذَّب الأصيـل الموجَّ

عـود بهـا إلى أوج الارتقـاء، في أجلى مظاهـره،  النَّفـس والصُّ

مذاهبه.. وأنقـى 

ـادق لـه بصمـة مشرقـة، وبريقٌ سـاطع،     والكاتـب الصَّ

سـحرٌ  البليـغ  ولأسـلوبه  وقـوَّة،  دفء  وكلماتـه  ولحروفـه 

ورونـق، ورَوحٌ تعبر بانسـياب، تبعـث الذّكريـات القديمـة 

والتَّاريـخ المنسيّ، وتحـرِّك لألأة المعانــي.

غَايَـات نبَيلـَة:
ادق يحمـل غاياتٍ نبيلـة، ويمتلك مقاصد     والكاتـب الصَّ

أصيلـة، فـإذا تخلَّ عـن اللُّـبِّ واللُّبـاب، فقَدَ هيبتـه ووقاره، 

وانحنـى قلمـه صاغـراً مهيـض الجنـاح، لا يحرِّك ريشـة في 

مِحبرة، ولا يقيـم أصالً ولا فرعـاً ثابتـاً، ولا فكـرة صائبة، 

ولا قاعـدة شـامخة، ولا يذُكر بين العالمين بسـمتٍ حسـن، ولا 

ب ذي مهابـة وجلال.  علـم نافـع، ولا أثر طيّـِ

   ونــحن نكتـب؛ لأنَّ الكتابـة رســالة، ولا بـدَّ أن تكون 

ـة الكاتـب  الرِّسـالة واضحـة، وأن تعُطـي قـوَّةَ بيـان. ومهمَّ

اســة؛ لذا عليـه أن يدرس  ة وحسَّ ليسـت سـهلة؛ بل هي مُهِمَّ

اس، ويصنـع مِــن حروفـه  ثقافـةَ الــمجتمع وثقافـةَ النّـَ

تـه.. ومُهـمٌّ جـدّاً ألّ تكـون لغـةُ  وكلماتـه بلسـماً لجـراح أمَّ

الخطـاب لغـةَ اســتعلاء؛ بـل لا بـدَّ مِـن الحرص على قيم 

والتَّواضع. والتَّسـامح  الرَّحــمة 

   ونحـن نكتـبْ بقلـم نبضـه الخير والإصالح، لنرفـع 

ـليم، ونحلِّـق بأرواحنـا  رايـة الحـقّ؛ ونسـاهم في البنـاء السَّ

ـك بأهدافنـا ومبادئنـا. ومداركنـا، ونتمسَّ

ـة فــي نفوسـنا، ونجعـل مِن  د الهمَّ    نكتـب؛ كـي نجُـدِّ

بر والإصرار .نكتــب؛  أقلامنـا وأوراقنـا سـبيلًَ للثَّبـات والصَّ

عـزاءً لذوَاتنــا، وتصبيراً لكلِّ مَــن يبحـث عن بـرد العَزاء، 

. ـلوى  السَّ وراحة 

  وأحيانـاً نحـاول ببعـض كلماتنـا الهـروبَ مِـن ملاحقة 

الزَّمـن، فنرَكـض خلـف فراشـة الحقـل، ونضحك بأمـل لَم 

ب صفـوه شيء مِـن اليأس. يغيّـِ

نكتـب؛ لأنَّنـا نعشـق الزُّهور، ونخـاف عليها مِـن الذّبول، 

فنصْـف خدودهـا الخَجْلىَ، وأنفاسـها العشـقى، وأوراقهـا 

الأزهى.

  وحينمـا نشـتاق، نصُافـح عطـر القلـم بال اسـتئذان، 

ـقاء، وتتلاعب بنـا أوهام  وحينمـا يصمت القلـم، نحسُّ بالشَّ

. لضّياع ا

ف والمنزْلـة؛ فقـد     ولأنَّ الكتابــة ركـن مِـن أركان الرشَّ
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تهـم؛ لكشـفها عـن أسرار  صرف إليهـا العلمـاء والأدبـاء همَّ

العقـول وخواطرهـا؛ وفــي ذلـك يقـول البحتري: »الأقلامُ 

الـذَّكاء«.  مَطايا 

رفَرفَـة العُقـول:
   ولـولا الكتابـة؛ لمـا رفرفت العقـول في بسـاتين المعرفة، 

ولمـا قطفت منهـا أنسـام الحكم. 

وأشهر ذكر للقلم كأداة بحدِّ ذاتـها، هو قول المتنبِّي:

تعَرفُنــي وَالبيَـــداءُ  وَاللَّيــلُ  الخيــلُ 

ــيفُ وَالرّمــحُ وَالقِرطَــاسُ وَالقَلــمُ وَالسَّ
ـاعر؛ ففي    ويـُروى أنَّ هـذا البيت كان سـبب مقتل الشَّ

ـد، وخادمه مفلـح، عائداً  أثنـاء سـفر المتنبِّي مـع ابنه محمَّ

إلــى الكوفـة، وكان قد حــمل أمواله، وكانـت كثيرة، قال 

لـه رجل: إنَّ فاتك الأسـدي ومعـه عشرون فارسـاً يبحثون 

عنـك، فخـذ معك عشــرين فارسـاً. فرفـض المتنبِّي، ثــمَّ 

. رحل

  وفــي الطَّريـق، قابلـه فاتـك ورجالـه، وعندمـا رآهـم 

ي أن ينهـزم. فقال لـه ابنه: يا أبــي! وأين  كثـراً، أراد المتنبّـِ

قولـك: )الخيـل واللَّيل وَالبيـدَاء تعرفني…(. فقـال له: ويحك 

قتلتنـي. ثـمَّ قاتل حتَّى قُتــل.  

ـعر المعـاصر، يقـول -إيليـا أبـو مـاضي؛ في     وفــي الشِّ

قصيدتـه )أيُّهـا القلَـم(: 

! القَلــمُ  أيُّهــا  عَليـْـكَ  جَنيــتُ  مَــاذَا 

ــكمُ ــحُ وَالحِـ ــكَ  إلّ النصّ ــا في ــه مَ وَالل

وَهُــمُ يسُــجنوُا  أنَ  لَيحزُننــي  ـي  إنّـِ  

ــدمُ ــم قَ ــتْ لَه ــمْ تثَب ــولاكَ فِ الأرَضِ ل لَ
اعر حـمد أبو شهاب:    ويقول الشَّ

هَــل أنَــتَ مِثــي مُـــحبٌّ أيُّهــا القَلــمُ

تشَــدُو وَتبَكــي  كمَــا أبكْــي وَتبَتســمُ

ـي عَليــكَ سَـــامُ اللــه  يـَـا قَلـــمُ منّـِ

فَاسْـــلمْ فَــإنَّ بــكَ الإنسَـــان محــرَمُ
ا -كاتب هذه الكلمـات؛ فيقول عن قلمـه:    أمَّ

قَـــلَمْ يـَــاْ  أجُِلُّـــكَ   ـي  إنِّـِ

أسَْـــتحَِمْ عِطْــرِكَ  وَبِلَــوْنِ 

القِــدَمْ مِـــنَ  خُلِقــتَ   فَلَقَــدْ 

ابتْسَــمْ بِالحُسْــنِ  وَالكَــوْنُ  

قَلَـــمْ يـَـاْ  ــكَ   أحُِبّـُ ــيْ  إنِّـِ

بِالْحِكَــمْ فُـــؤادِي  فَامْــأَْ 

إبِحـارٌ جَميـل: 
   وحين يكتـب القلـم بمداد الإحسـاس الرَّقـراق، وبطاقة 

الـرُّوح النَّابضـة؛ فإنَّ الكلمـات تبحر في محيـط النَّصّ؛ حتَّى 

تسـتقرَّ على مرفـأ المعنى، ومعنـى المرافئ.

ه القلـم.. أشــبه بسـلَّة جميلـة؛ فانـزل بهـا إلى تلك     إنّـَ

اء، واجمع فيها مِـن أطايب الثَّمـر، فأنت الَّذي  الحديقـة الغنّـَ

 . الَّـذي تعِّب ـه، وأنت  توجِّ

ـه أصابع     واعلـم أنَّ رشـاقة القلـم تكتمـل؛ حينما تضمُّ

صادقـة؛ متَّصلـة بالقلـب العامر بالحـبِّ الكبير.

   وللقلـم رسـالة.. ورسـاليَّة القلـم وقيمته تنبـع مِن مبدأ 

ـه نرش العِلـم النَّافـع، والحكمـة  صاحبـه، فمِنهـم مَـن همُّ

اس  ب للنّـَ البليغـة، والأدب البـارع؛ فيلتقـط كلَّ ثــمر طيّـِ

بقلمــه، مقالة أو كتابــاً أو خاطرة أو قصـيدة.. ومِنهم مَـن 

ر قلمـه لعـرَض زائـل، والتَّاريـخ لـه قلم: يكتـب هذا،  يسـخِّ

ويكتـب ذاك. والَّذيـن ينـأون عـن رسـالة القلم؛ قد فسـدت 

بالقيم. واسـتهانوا  ضمائرهـم؛ 

   والأقالم قد تسُـتخدَم لرسـم الأحالم، وتوثيـق الأخبار، 

وتزيين كلمـات الحـبّ، وقد تسُـتخدَم للنَّيـل مِن السّــمعة 

ـيَّة  اً الوضوح فــي النّـِ وإيـذاء الآخريـن؛ لـذا فمِن المهـمِّ جدَّ

حين يخـطُّ الكاتـب كلماته؛ فـإنَّ اليـد الَّتي تمســك بالقلم 

تبلـور كلَّ نوازع النَّفـس، وكلَّ خلجات الـرُّوح، وعبر الكتابة 

يعكـس الكاتب مشــاعره الَّتي يتقاسـمها مـع القرَّاء. 

القلـب،  في  أثـراً  تترك  الكاتـب  يخطُّهـا  كلمـة  وكلّ     

ـة المعنى؛ لمـا نقرأ  ومجمـوع هـذه الآثـار هي الَّتـي تمنح دقَّ

مِـن كتابـات وإبداعـات.

  فيـا صاحـب القلـم! دُلَّ على القـراءة؛ فإنهّا سـبيلنا نحو 

الرُّقـيِّ والتَّقـدّم والحضـارة.. وهـي ينبوع العطـاء، وعنوان 

ء.  لبقا ا
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سعد نمنكاني

ترانيم عاشق

أبث إلى وريثة الحسن والبهاء .. أرقَّ الترانيم وأعذبهَا:

ترانيمُ قلب ألِفَ شتى الانكسارات؛ كإلفه القهوة السوداء فور استيقاظه من سباتٍ عميق!

قلبٌ يترنم ويردد مع كل صباح باكر دونما كلل:

أهديكِ يا توأم الروح خواطري وألحاني .. 

أهديكِ يا روح القصيدة آهاتِ قصائدي وبوح أشجاني ..

أهديكِ يا ملهمة الأفكار، بساتين أفكاري وفرائد ابتكاري ..

أهديكِ يا ملكة الدلال من فيض دلالي ومن بِكْر مجازي.

حتى وإن:

قسوتِ؛ وكابرتِ؛ وعاندت ..

فمصير العصافير:

أن تحن إلى الأفنان والأوكارْ؛

أن تشم عبير الحب على الأغصانْ؛

أن تضم المناقير في ظلمة الأسحارْ!

قدري:

أن أقطف الورد مع ما فيه من أشواكٍ ونتوءاتْ؛

أن أركب الماء رغم كثرة الشقوق ما بين سفينتي ومُعِدّاتي؛

أن أشرب البحر وإن أتعبني ما به من ملوحة وعناءْ. 

سيدتي .. قدري:

أن أبث الترانيم إليكِ، يا وريثة الحسن والبهاءْ!
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 وقفـت محاذيـا الجـدار خلـف بـاب البيـت ، 

البـاب خشـبي بائـس بثقوبـه المبعثـرة في أنحـاء 

بدنـه، وقفـت كمـا اتفقت مـع الزملاء، مطالً على 

في  تغوصـان  عينـاي  الدامـس،  ليلهـا  في  الحـارة 

ظلمـة ميتـة القلـب، حارقـة السـواد، تطـوي بين 

أحضانهـا مشـاعر شـتي مـن خـوف وقلـق، كان 

لـدي أمل في اكتشـاف سريـع للأمر يجعلني أسـبق 

الجميـع؛  تمنيـت أن افتخـر بتبديـد تلـك الحيرة 

المسـتبدة المسـيطرة على هـذه الأيـام الحارة.

.. 

والهـدوء  سيرها،  في  تتثاقـل  الدقائـق  بـدأت   

الثلجـي يتحـول إلى كتلـة مـن نـار تشـوي العين، 

والعـرق رغم البرودة الخفيفـة في الجو ينسـل إلى 

عينـي وينزلـق لزجًا إلى أسـفل ظهـري في تباطيء 

مريـر، وأنـا أحـدق مـن ثقـب صغير في البـاب 

الخشـبي إلى ظلام الطريـق انتظارا للحظـة البدء .

..

 لـم يطل وقـت الانتظار وتفجـرت الأصوات مرة 

واحـدة لتكتسـح الصمـت المتكلـس على واجهات 

البيـوت، أقـدام تهـرول قادمـة وأخـري مبتعـدة، 

صرخـات بحـروف مدغومـة لاتـكاد تبين، ظلمة 

تسـتبد بالأعين وتملأ القلوب بأغشـية من سـواد، 

اشـتباك بالأيدي والأقدام، أجسـاد تسـقط وأجساد 

تقـوم ، و أشـباح الظالم يطويهـا، لا يبـدو منهـا 

إلا قامـات سـوداء تـروح وتجـيء كمـردة الجـن، 

زارعـة الرعـب في قلـوب الرائين، يطولهـا ضـوء 

كشـاف مـن هنـا أو من هنـاك فتبـدو أجـزاء من 

ملامـح أحدهـم واضحـة نوعـاً مـا، بينمـا الأجزاء 

الأخـري يصر الظالم على طيهـا بين جناحيـه، 

وتتراقـص الظالل على الجـدران من أثر تسـليط 

الضـوء مـن البيـوت المحيطة على وسـط الحارة، 

فتبـدو الظالل في رواحهـا ومجيئهـا بضخامتهـا 

مثـل كائنـات الأسـاطير التي يحكـون عنهـا، مما 

يجعـل الأعين تنظـر بعين الرهبـة إليهـا، ولا تملك 

لهـا إلا المراقبـة الصامتـة في محاولـة البحـث عمن 

يكونـوا هـؤلاء المتحاربـون ، أو سـبب حربهـم ، أو 

حتـي لمـاذا اختـاروا الحرب هنـا في حارتنـا ونحن 

لسـنا طرفـاً فيهـا، ولمـاذا اختـاروا دومًـا  الليـالى 

المظلمـة ، فال قمـر ولا نجـوم ، اللهم إلا كشـافت 

يدويـة تعسـة تضيء بعـض الوقـت ثـم مايلبـث 

أن يصرخ صـارخ اطفئـوا الكشـافات فتنطفـيء 

الأمر. وينتهـي 

..

الليلـة وقفـت خلف بـاب البيت، لم آبـه كالعاده 

لهمسـات أمـي وهـي تضرب بيـد الرعـب خدها 

. اليابـس: لاتخرج 

 حدقـت وسـط الحـارة في بقعـة نصفهـا ظلمة 

العتمـة والضـوء،  والنصـف الآخـر يتراوح بين 

اللحظة صفر
محمد عباس على داود

قصة قصيرة 
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أمامـي، فزعـت، ليـس  مـرت أنصـاف وجـوه 

لمرآها ولكن لاكتشـافي شـخصياتها فهـذا تعرف 

حارتنـا شره  بوجهـه المظلـم الـذي يرهـب بـه 

وجـوه الأطفـال، وهـذا تعـرف حارتنـا عنفـه 

بيديـه المفلطحتين وعينيه الجاحظتين وصوته 

الغليـظ،و..

انتابنـي خوف لحظـي وتسـاءلت : هل يمكن 

أن..!

 ..

كان اتفاقـي مـع  الزملاء أن نخـرج مجتمعين 

في نفـس اللحظـة وبأيدينـا الهـراوات ، نقضي 

على أشـباح الليـل ونعيـد الهـدوء للحارة.

انطلقـت الصفـارة التـي اتفقنا عليهـا والتي 

تحـدد اللحظـة صفـر،  انطلقنا كلٌ مـن مكمنه، 

ضربنا بـكل قوتنـا وخوفنا معـاً، عددنـا الكبير 

وحماسـنا جعلهـم يهربون.

تحمسـنا أكثر ونحـن نطاردهم حتـى تأكدنا 

عـادت  بعدهـا  تمامـاً،  ابتلعتهـم  الظلمـة  أن 

الضجـة والضوضـاء للحـارة من جديـد، لكنها 

هـذه المرة بسـبب ضحكاتنـا وتعليقاتنـا المرحة 

المكان. فضـاء  في 

 عضواتحاد كتاب مصر
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الفسـيلة  بمثابـة  المهجـر  مثقّـف  ينَبـت 

البريـّة الباحثـة عـن حضـور في تربـة غير 

النمّـاء فيـه.  تربتهـا، وفي منـاخ لـم تألـف 

ولذلـك غالبـا مـا يفـرض الواقـع المغاير على 

المثقـف المهاجـر العيـش على الأطـراف، في 

هامـش الواقـع الجديـد، بعيـدا عـن المركـز 

وضوابـط المؤسسـة. فيقنـع بالحفـاظ على 

وجـوده المادي مؤجال أحلامـه ومطامحه إلى 

أجـل غير معلـوم. وقد تطَـول رحلـة البحث 

عـن الاندمـاج أو تقصر، وقـد لا تأتـي أبدا، 

فكثير ممّـن تحدّثهـم النفـس بالهجـرة لا يـدرون عواقـب 

مـا تخبّئـه الأيـام. فليس المهاجـر غير القانوني وحـده من 

يفُْـرط في الأحالم، بـل يشـاركه المثقـف والـدارس على حد 

سـواء. فاللافـت أنّ إغـواء الهجـرة يطمـس الوعـي ويهـوّن 

مـن تقديـر العواقـب. لمسـتُ هـذا لـدى العديد مـن الزملاء 

الجامعيين وغير الجامعيين، العاملين في حقـل الثقافـة، 

ممـن يتحفّـزون للهجـرة وكأنّ العمليـة نزهـة عابـرة.

ففـي المهجـر كثير مـن المثقفين السـائبين، أكرهتهـم 

أوضـاع العيـش الجديد على تغيير المسـار، والتفريـط في ما 

كان يشـغل بالهـم قبـل الرحيـل. لأنّ معركـة تسـوية أذون 

الإقامـة، وترتيـب الوضع القانوني، والعثور على شـغل كريم، 

هـي معركة ضاريـة ومتجددة، قد تسـتنزف المهاجـر وتأتي 

على آخـر ما تبقـى لديه مـن طاقة وعزيمـة. ومـن الهيّ أن 

يتحـول المثقـف العائـم إلى رصيد إضـافي في عالم المهمّشين 

في الغـرب، فيغـدو شـغله الشـاغل اللقمـة التـي يسـدّ بهـا 

رمقـه والمـأوى الذي يـأوي إليـه في الملاجـئ الاجتماعية التي 

ـبل. إذ يتصور  شـون حين تتقطّع بهـم السُّ يلجـأ إليها المهمَّ

كثيرون أن الهجرة منتهـى الإنجاز، والحـال أنّ الُمهاجر كلّما 

قطـع شـوطا في المصاعـب داهمته أخـرى. وكثيرا مـا يرتطم 

ر يسـلب منهـم مـا تبقى من  الحالمـون بواقـع غير متصـوَّ

روابـط بعالـم الثقافـة والمثقفين، وقـد زاد »كوفيـد« الطين 

بلّـة بمـا خلّفـه من بـرود في العلاقـات وجمـود في الاتصالات 

وركود في عمـل الإدارات.

الحالمين  المثقفين  جـلّ  أنّ  فالملاحـظ 

بالهجـرة يأتـون إلى الغـرب محمّلين برؤى 

طهرية عـن عالم البحـث والإبـداع والكتاّب 

وفيهـا  الواقعيـة  مـن  تخلـو  والدراسـات، 

الكثير من السـذاجة أحيانا. على أسـاس أنّ 

ذلك الوسـط يخلو من مسـاوئ الاسـتغلال 

والانتهازية والميز والتدافع المحموم، ويسـود 

فيـه تقديـر المواهـب والترحيب بالقـدرات، 

بفعـل رواج عديـد الأسـاطير عـن الغـرب 

الحاضـن والرشق الطـارد. ويكفـي أن يكون المـرء جامعيا 

أو شـاعرا أو كاتبـا ليلقـى الترحـاب والتبجيـل. لذلـك يمنيّ 

المثقـف الحالـم نفسـه باندمـاج سريـع في أوسـاط المثقفين 

الغربيين العاملين في مجـالات الصحافة والتدريـس والدوائر 

الثقافية والحقول الفنية وما شـابهها. والواقـع أنّ المتحكِمين 

بتلـك القطاعـات مـا إن يتفطّـن الواحـد منهـم إلى هشاشـة 

الوافـد الجديـد وحاجتـه وعـوزه حتـى يتحـول في عينيه إلى 

غنيمـة. يقُـرَّب بالقـدر الذي يظيفه من تحسين لمشـاريعهم 

الكتابيـة والبحثيـة والأكاديميـة، وفي هذه النقطـة تبدأ رحلة 

أخـرى للمثقـف المهاجـر مـع الابتزاز، تكـون أحيانـا قهرية 

ومفروضـة. وقلّـة مـن تنجـو من هـذا الوضـع المـزري، لأنّ 

الاسـتغلال الثقـافي أسـوأ على المثقف مـن الاسـتغلال المادي، 

يكابد فيه أبشـع أنواع السـخرة. ومـن الغربيين المقاوِلين في 

حقـل الثقافـة، ولا سـيما المسـتثمرين في ثقافة الرشق، من 

تنُتِـج لهـم الترجمـات والدراسـات والأبحاث، وقـد يرفعونك 

الهيئـات  يدرجونـك ضمـن  أو  التحريـر  إلى مقـام رئاسـة 

الاستشـارية في مراكـز الأبحـاث والدوريـات. حتى ليحَسـب 

الغافـل أن إسـهامه الثقـافي يقـوم على الاحترام والتقديـر 

تراكـم  يتنبـّه مـع  المنجَـز.  لشـخصه، بوصفـه شريـكا في 

التجـارب وتعـدد الوقائـع إلى فضاعـة الاسـتغلال ودنـاءة 

الخُلـق في حقل كان يحسـبه مبرَّءا من المسـاوئ. وفي حقيقة 

الأمـر ما المثقـف الشرقـي الهشّ سـوى جسر للمـرور عليه، 

المثقّف الهشّ والاستشراق البشع

د. عزالدّين عناية
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وواجهـة للعـرض لا غير. وإن حدّثـك القائمـون على تلـك 

المؤسسـات طويال عـن قناعاتهـم اليسـارية الكونيـة، وأن 

الأحـرار جميعـا، في الرشق أم في الغـرب، جبهـة واحدة ضدّ 

الرأسـمالية المتوحشـة وضـدّ تسـليع المعرفة.

إذ يتربـّع كثير من مقـاوِلي الثقافـة في الغرب على أقسـام 

الاسـتشراق والاسـتعراب، وعلى كثير مـن مجـالات البحـث 

الأثـري والأنثروبولوجـي ومـا شـابهها، وتـروج أسـماءهم 

على الألسـن ويشـيع صيطهـم في الداخـل والخـارج، بيَدْ أنّ 

التعامـل معهـم عـن قرب يكشـف للمرء عـن رِجـال مقاولة 

أو  وصفقـات ربحيـة، لا أصحـاب مشـاريع بحـث علمـي 

حـوار حضـاري، مثلما يـردّدون كلّمـا سـنحت الفرصة لهم 

باعتالء المنابـر العالية. تراهـم يصطادون الجوائز السـخية 

في الرشق، وثمـة منهـم مـن يقـدّم الطلـب تلو الطلـب، بلا 

اسـتحياء، مسـتجديا الجائزة الفلانية على اعتبـار أنه الأجدر 

بهـا. وثمة مـن يختلـق المشـاريع الثقافية المزيفـة )مجلات، 

مؤسسـات بحث، أعمال ترجمـة، عقد نـدوات( لخلق وجاهة 

واهيـة لابتـزاز االطيبين في الرشق بدعـوى خدمـة الثقافة 

العربيـة أو الصينيـة أو الفارسـية أو غيرها.

للتريـّث  المهاجـرَ  المثقـفَ  المريـب  الوضـع  هـذا  يدفـع 

والتأمّـل، في مسـعى للقيام بجرد حسـاب، أمام ما تتكشـف 

لناظريـه مـن أشـغال المقاوَلة في قطـاع الثقافـة، تغلب فيها 

المصلحـة ويتقلـص منهـا الإبـداع. إذ ثمـة أسـماء غربيـة 

العربـي  الأدب  دراسـات  حقـل  وفي  الاسـتشراق،  حقـل  في 

والترجمـة مـن العربيـة، يتحولـون في الشـوط الأخير مـن 

ومراجـع،  أعالم  إلى  لا  عرّابين  إلى  الأكاديمـي  مشـوارهم 

يرتبّـون الصفقـات بين الداخل والخـارج لا غير. فبناء على 

رصيـد الشـهرة المتراكـم في مـاضي السـنوات يغـدو تكفّلهم 

ل  بـأي إنجاز ثقـافي مبنياّ على تقييم مـادي، وغالبا مـا يحُوَّ

إلى المتعاونين والمسـاعدين والطالب. حضرتُ يوما مشـادة 

كلاميـة بين مسـتعرِبة عرّابـة ومترجـم عربـي أجير، لأنّ 

العرابـة في غفلة منها، أسُـقط اسـمها من العمـل المنجز، ولم 

يظهـر على الغالف الرئيسي فقامـت الطامـة الكبرى.

يراودنـا سـؤال أيّ دور ملقـى على عاتق مثقـف المهجر؟ 

في واقـع الأمـر ينبغـي ألا يحُمّـل هـذا المثقف مـا لا يحتمل، 

وألا يثقـل كاهله بالالتـزام، أو يطُلب منـه ليتحول إلى جسر 

تعبر على عاتقـه الأفـكار والأخبـار، ولكـن تكفي شـهادة 

صادقـة لـه عن واقع لطالمـا افْتقدنـا إلى الإلمـام بخباياه من 

الداخل.
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حني غـادر الإصبـع مثـواه الـذي تشـبث بـه 

لأربعني عامًـا لم يلتقطه سـوى نـاصر، التقطه 

أصابعـه  بني  يقُلبـه  وهـو  الأطفـال  بفضـول 

القطعـة  هـذه  لماهيـة  مـدركٍ  غير  الصغيرة 

أطلـق  الناتئـة.  ببراجمهـا  الصلبـة  السـوداء 

»جواهـر«  جدتـه  يقصـد  وهـو  للريـح  قدمـه 

ويناديهـا وهي ترشع يديها للمدى لاسـتقباله. 

وحني وصـل إليهـا أقعدتـه في حِجرهـا جاعلـةً 

رأسـه الصغير يتوسـد صدرهـا ووجهـه يغطى 

بشـيلتها المعفرة بأطياب الريحـان و البردقوش، 

وحني أحاطتـه بذراعيهـا كما تفعـل دومًا، رفع 

يـده ملوحًـا بغنيمتـه كـي تـراه، وفـور أن رأت 

مـا تحملـه يـداه و تبينـت الظفـر فيـه قذفـت 

بحفيدهـا فزعـة وهي تـردد بهلـع: »بسـم الله 

الرحمـن الرحيم، »بسـم الله الرحمـن الرحيم، لا 

إلـه إلا اللـه، لا إلـه إلا اللـه«، و دموعها تنسـاب 

كنهـر عىل وجنتيهـا و نـاصر مـا يـزال يحُاول 

أن يعيـيّ مـا حـدث يمسـك بركبتـه المكشـوطة 

وهـو يبكي، جـاء أبـوه مسرعًـا على إثِـر صوت 

والدتـه و بـكاء ابنـه، يهـم بحملـه بني ذراعيه 

و يلتفـت نحـو والدتـه مسـتفهمًا بعينيـه عمّا 

حـدث، إذ ارتسـم عىل وجههـا فزع لم يشـهده 

مـن قبل إلا مـرةً واحـدة للحظةٍ تتعلـق بذاكرته 

وجههـا  تغطـي  وهـي  لـه  أشـارت  كالحلـم، 

وعينيهـا بشـيلتها نحـو مـكان مـا في الأسـفل 

وتدخـل في نوبـة بكاء ونحيـب، وحني التفت إلى 

التـي أشـارت إليها انجـذب بصره نحـو القطعة 

السـوداء وحني حملهـا وأدارهـا بني أصابعـه 

قـذف هو الآخـر بها، لقـد كان هذا إصبـع والده 

الـذي مـات عىل إثـر انفجـار لغـم كان يصنعه 

أشالؤه  وطاشـت  بالبـارود  ويـزوده  بيديـه 

المتفرقـة عىل نحـو اسـتعصى معـه أن يتمكنوا 

مـن غسـله أو أن يتنبهوا للإصبع الـذي قذفت به 

قـوة الانفجـار إلى سـقف ممـر البيـت، وبعد تلك 

السـنوات وحين تعب مـن الوحدة غادر السـقف 

مُخلفًـا فزعًـا جديدًا يضُـاف لأحداث تلـك الليلة.

»ثوران البارود«

بدور المالكي 
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آلاء الحربي -ـأحد الثقافية 

تلقـت جمعيـة الأدب والأدباء خطـاب تهنئة 

لـدى  الشريفين  الحرمين  مـن سـفير خـادم 

عيـد  بـن  العربيـة، صالـح  جمهوريـة مصر 

حققـه  الـذي  النجـاح  بمناسـبة  الحصينـي، 

ملتقـى الأدب السـعودي المصري الأول، الـذي 

اسـتضافته مكتبة الإسـكندرية، ضمـن الشراكة 

الثقافيـة بين جمعيـة الأدب والأدبـاء ومكتبـة 

الإسـكندرية.

وأعـرب السـفير الحصينـي في خطابـه عـن 

بالـغ سروره بمـا شـهده الملتقـى مـن نجـاح، 

مشـيدًا بالمسـتوى الثقافي والتنظيمي الذي ظهر 

بـه الحـدث، ومـا تضمنـه مـن برنامـج أدبـي 

ثـري أسـهم في تعزيـز التواصـل الثقـافي بين 

المملكـة العربيـة السـعودية وجمهوريـة مصر 

. لعربية ا

وأكـد أن الملتقى يمثل خطـوة مهمة في توثيق 

أواصر التعـاون الثقـافي بين البلدين الشـقيقين، 

مثمنـًا جهـود جمعيـة الأدب والأدبـاء في تنظيم 

هـذا الحـدث، ودورهـا في دعـم الحـراك الأدبي 

العربي. الثقـافي  الحـوار  وتعزيز 

واختتـم السـفير خطابـه بالدعـاء بالتوفيق 

والسـداد للقائمين على الجمعيـة، متمنيـًا لهم 

مبادراتهـم  في  والتميـز  النجـاح  مـن  مزيـدًا 

وبرامجهـم الثقافية المقبلة، بما يسـهم في خدمة 

الأدب والثقافـة وتعزيـز العلاقـات الثقافية بين 

ومصر. المملكـة 

جمعية الأدب والأدباء تتلقى خطاب تهنئة من سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية 

بمناسبة نجاح ملتقى الأدب السعودي المصري الأول
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ماجد العلوي- أحد الثقافية 

اسـتقبل صاحـب السـمو الملكـي الأمير سـعود بن 

نهـار بن سـعود بن عبدالعزيـز آل سـعود، نائب أمير 

منطقـة المدينـة المنـورة، في مكتبـه، رئيـس مجلـس 

إدارة جمعيـة الأدب والأدبـاء الأسـتاذ حاتـم الرويثي 

وأعضـاء مجلـس الإدارة ، حيث اطّلع سـموه على أبرز 

إنجـازات الجمعيـة وبرامجهـا ومبادراتهـا الثقافيـة 

الراميـة  المسـتقبلية  خططهـا  إلى  إضافـة  والأدبيـة، 

إلى دعـم المشـهد الأدبـي وتنميـة الحـراك الثقـافي في 

. لمنطقة ا

واسـتعرض رئيـس مجلـس إدارة الجمعيـة خلال 

اللقـاء جهـود الجمعيـة في رعايـة الأدبـاء والمبدعين، 

ودعـم المواهـب الأدبيـة، وتنفيـذ البرامج والمبـادرات 

نائب أمير المدينة المنورة يطّلع على مسيرة 
جمعية الأدب والأدباء ويشيد بدورها في إثراء 

الحراك الثقافي في المملكة العربية السعودية 
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التـي تسـهم في تعزيـز حضـور الثقافـة والأدب، بما 

يواكـب مسـتهدفات رؤية المملكـة 2030، ويعزز من 

دور القطـاع الثقـافي في التنميـة الوطنية.

وأشـاد سـمو نائـب أمير منطقـة المدينـة المنورة 

بالـدور الـذي تؤديـه الجمعيـات الثقافيـة في رعاية 

المواهـب الأدبيـة، وتعزيـز الهويـة الثقافيـة، ودعـم 

المشـهد  إثـراء  في  تسـهم  التـي  النوعيـة  المبـادرات 

الثقـافي، مؤكـدًا دعمـه لـكل مـا مـن شـأنه الارتقاء 

بالحـراك الأدبي وترسـيخ مكانـة الثقافة السـعودية 

ودولياً. محليـًا 

مـن جانبـه، أعـرب رئيـس مجلـس إدارة جمعية 

الأدب والأدبـاء حاتـم الرويثـي عـن شـكره وتقديره 

على  المنـورة  المدينـة  منطقـة  أمير  نائـب  لسـمو 

اهتمامـه ودعمـه للقطـاع الثقـافي، مؤكـدًا أن هـذا 

الاهتمـام يمثل حافـزًا لمواصلـة العمل وتنفيـذ المزيد 

مـن البرامـج والمبادرات التـي تخـدم الأدب والثقافة، 

والمثقفين في  الأدبـاء  وتسـهم في تحقيـق تطلعـات 

. لمنطقة ا
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المقدمة 
الحمـد لله وحده والصلاة والسالم 

على رسـوله وآله وصحبه وسـلم ، أما 

بعد 

المنظمـة في  اللجنـة  فقـد أحسـنت 

اختيارهـا هـذا الموضـوع ، وذلـك لمـا 

لـه مـن أهميـة في كل الأصعـدة أدبية 

واجتماعيـة وسياسـية ، ولعـل أكثـر 

النـاس نظـرا بغض النظر عـن إدراك 

حرفـة الأدب على جلهم - هـم الأدباء 

، والأدب السـاخر جـزء مهـم ضمـن الأنـواع الأدبيـة 

، يؤمـن بقيمتـه مـن كان عارفـاً أنـه يعالج مسـاحة 

واسـعة مـن الحيـاة ، بـل أعـده مهمـا لمـا لـه مـن 

أثـر إيجابـي توجيهـا وإرشـادا بـل وتنفيسـا في ظل 

الأزمـات الحـادة التـي تحيـط بكثير مـن المجتمعات 

مـن هنا فـإن السـبب الرئيس الـذي حدا بـي للكتابة 

والمشـاركة هـو إيماني بتلـك القيمة الأدبيـة والمعرفية 

. وقـد وقـع اختيـاري على الكاتب مشـعل السـديري 

الـذي كنـت أواظـب على مقالتـه وقراءتهـا حتـى في 

أحلـك الظـروف ، ربمـا لأنهـا توافـق هـوى في النفس 

، وشرودا أحيانـا مـن الحـالات التـي تعترينـي ، فكان 

مشـعل من المالذات القرائية الأمنـة ، ثم لمـا يتمتع به 

من أسـلوب بـاذخ في مجال السـخرية ، بل إن أسـلوبه 

في حـد ذاتـه واختيـار بعـض التراكيـب والألفـاظ في 

مجـال اللـذة القرائيـة ، ثم هنـا قد وقـع اختباري على 

زاويـة مهمـة في تلـك المقـالات هـو المثـال وتوظيفـه 

في تلـك المقـالات بطريقـة لافتـة لدرجـة أنـه يصح أن 

أزعـم أن لا مقالـة لديـه دون توظيف للمثـل ، أما وقد 

وقـع اختيـاري عليه هـذا الجانب ، وهو 

ليسـتحق أن يوقـف عنده ، فقـد انتظم 

لـدي البحث في هـذه المسـتويات : 

1 - توظيف المثـل القرآني والحديث، 

باعتبارهما أعلى درجـات البلاغة .

2- توظيـف المثل العربـي الفصيح - 

وهي أمثـال سـائرة التزمـت فصاحتها 

التاريخي.  إيغالهـا  من 

، وعلى  العامـي  المثـل  توظيـف   -3

الرغـم مـن عاميتهـا إلا أنهـا تصـل إلى 

درجـة الفصيـح شـيوعا و سيرورة. 

و أثـرت أن أضرب على كل مسـتوى بأربعـة نماذج 

إلى  الإشـارة  المسـاحة و  النمـاذج وإنمـا لأن  لقلـة  لا 

الظاهـرة فقـط، همـا مرد ذلـك الاختصـار ، ولم أوغل 

في النظـر في كل مثـل لئال أخـرج عـن الهـدف الـذي 

رامـه الكاتـب ، وكـذا عـدم تحميلـه مـا قـد يتراءى 

لي شـخصياً ، على أننـي أؤمـن أن كاتبنا يسـتحق أن 

يوقـف عنـد كل مثـل مـن أمثلته. 

كمـا أننـي أدعـو الكاتـب مـن خالل هـذا الكاتب 

أن يجمـع تلـك المقالات في مجمـوع لتكـون في متناول 

بعـض القـراء الذيـن لا يتابعـون الصحـف ، و أخيراً 

أرجـو أن أوفـق في إعطـاء صـورة عـن تلـك المقـالات 

، وكـذا عـن توظيـف المثـل الـذي يعـد ظاهـرة مهمة 

عنـد الكاتـب ممـا قل وجـود نظير لـه فيمـا أعلم على 

مسـتوى كتـاب المقالـة العربية ...

توظيف المثل من القرآن والحديث 
في  النبـوي  والحديـث  القرآنـي  المثـل  أن  شـك  لا 

توظيف المثل في مقالات 
مشعل السديري الساخرة 

 أ.د عبدالله بن إبراهيم الزهراني
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إذ يضفـي فنيـة  الأدبـي  للمقـال  نقلـة  توظيفيهمـا 

مختلفـة لمـا للمفـردة القرآنيـة والكلمـة النبويـة في 

الأسـاس مـن أبعـاد متعـددة فصاحـة ورؤيـة ، ثـم 

يـدرك مشـعل السـديري تلـك الفنيـة وذلـك البعد في 

الرؤيـة فـكان أن وظفـه في مقالاتـه الفنيـة توظيفـاً 

واعيـاً من ذلـك. ومـا كان يخرجه عن سـياقه القرآني 

حتـى و إن وظفـه في مـكان سـاخر. 

وما من شـك أن القـرآن ضرب الأمثال صريحة وغير 

صريحـة وبطـرق وأسـاليب عديدة رمزيـة وقصصية 

وطبيعيـة .... . وهـي » تؤثـر أكثـر من الـكلام المجرد 

لأنهـا تقـرب الصـورة وتجلـب الانتبـاه«)1(  أو كمـا 

قـال ابـن القيـم عنهـا ، ومـن هذا مـا وقـع في القرآن 

فإنهـا   ، العالمـون  إلا  يعقلهـا  لا  التـي  الأمثـال  مـن 

تشـبيه شيء بشيء في حكمـه وتقريـب المعقـول مـن 

المحسـوس. وأحـد المحسوسين مـن الآخـر ، واعتبار 

بالآخر)2(  أحدهمـا 

ويسـتوي في ذلـك الحديـث النبـوي إذ » تلحـظ أن 

الرسـول قد اسـتعمل عبـارات قصيرة لتوضيح فكرة 

مـا ، ثـم أصبحـت هـذه العبـارات قـولا سـائراً على 

السـن النـاس ... فالرسـول هو مبـدع هـذه العبارات 

على غير فعـال ... سـابق  )3(

مـن هنـا فليـس مـن الغرابـة أن يضمـن الكاتـب 

مشـعل السـديري أمثالاً مـن القرآن الكريـم والحديث 

النبـوي وهـو يعـي القيمـة المثلى للمثـل وأثـر القرآن 

الاسترفاد  ذلـك  وأن  المسـلم،  مجتمعنـا  في  والسـنة 

يعطـي المقـال بعـداً آخر 

1- حج وبيع سبح

هـذا مما يصـح القول فيه إنـه مقتبس مـن القرآن 

الكريـم ، وإن أصبح على السـنة 
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العامـة ، حتـى ظـن أنـه مثـل شـعبي ، وذاك مـا 

يتنـافى مـع البعـد التاريخـي للمثـل 

، ثـم إن نطقـه حتـى وإن التـزم فيه التسـكين عند 

العامـة إلا أنـه إذا ضبـط فيه 

الإعـراب فإنـه منضبـط دون أن يحـدث في بنيتـه 

الصرفيـة تغيير ، ثـم إن الأثـر 

القرآنـي ظاهر فيـه عندما قال الله تعالى : ليشـهدوا 

منافع ويذكروا اسـم الله 

الكاتـب هنـا في  أورده  أيـام معـدودات« )4( و  في 

معـرض الحـدث الـذي كان أيـام 

حـج في سـنه إذ عـرض لخبر مـن الأخبـار التـي 

م   1877 سـنة  للحجـاج  حدثـت 

إبـان الحكـم التركـي ، كما ذكـر ذلك أحـد الرحالة 

الإيرلنديين ومـا حـدث فيه من 

حـوادث مـات على إثـره أنـاس كثـر ، وهنـا يأتي 

كاتبنـا السـاخر ليعـرض لمـا هو 

ضمـن ذلك الخبر إذا الناس في هـرج ومرج وخوف 

وهلـع ، فيأتي رجل 

اعرابي يشـتكي مـن غلاء الأسـعار وخاصـة العبيد 

إذ قفز سـعرهم مـن 40 إلى 

90 ريـالاً ، وهنـا يأتـي ليقتبـس مـن كلام الرحالة 

قولـه : » ... و عندمـا سـألته 

هـل أتيـت تحـج و إلا تستري عبيـد؟ أجابنـي من 

طـرف خشـمه قائال ابنـي أحج 

أو أشتري وابيـع فالحـج فيـه منافع للنـاس ... ثم 

يعلـق الكاتب السـاخر مشـعل 

السـديري ليقـول : » أمـا بالنسـبة لي فإننـي أفهـم 

واستسـيغ مقولـة :« حـج وبيع 

سـبح« ولكنني لـم أفهم إطلاقـا مقولـة : حج وبيع 

عبيـد ، صحيح كيـف تركب؟ 

وهكـذا يظهـر كيف وظـف الكاتـب المثـل المقتبس 

مـن القـرآن الكريـم ، حتـى وإن حدث له مـن التحول 

اللفظـي مـا حـدث، وإن كان دارجـا عـن العامـة هذا 

القـول ، ويعتمـد التسـكين في ذلـك فـإن أصلـه مـن 

الكريم..  القـرآن 

2- ختامها مسك 

وضـع هذا عنوانـا لمقالة فيهـا مجموعة مـن الأطباء 

مـن كنـدا وبريطانيا وأمريـكا عن التحـول الجنسي أو 

مـا يطلق عليهم »المثليون« ، والغريـب أن المقال بأخبار 

الثلاثـة يحمـل مـن التهكـم والسـخرية بهـذا المجتمع 

المتحـول الـذي وصـل بـه الحـال إلى ذلـك المسـتنقع 

وإن لـم يصرح الكاتب بذلـك ، والغريـب أن كاتبنا لم 

يرش في مقالـه إلى المثـل إلا بقولـه » واختـم لكـم بهذا 

المسـك« واكتفـى بجعله عنوانـا . ومعلـوم أن هذا المثل 

مقتبس مـن القـرآن الكريم فهو مـن الأمثـال القرآنية 

السـائرة ، والسـؤال الـذي يمكـن أن يتبـادر إلى ذهـن 

القـارئ هـو هـل كان قصـده الإثـارة بحكـم التضاد 

والمفارقـة الظاهـرة بين دلالـة المثل القرآني إن سـياقه 

القرآنـي يختلـف اختلافـاً كليا عـن مـالات الأخبار عن 

المتحولين ولا شـك أن المقصـد وإن كان العنـوان ينهي 

بغير ذلك هـو الزيادة السـخرية ، إذ كيـف يمكن لهذا 

المسـخ الجنسي أن يكون التحـول لديه ختاماً مسـكيا 

، فالسـياق القرآنـي يختلـف اختلافا كليا عـن المقصد 

من إيـراد الخبر وتوظيفه 

إذ مـن أماكـن وروده قوله تعالى« ختامها مسـك وفي 

ذلك فليتنافس المتنافسـون« )5(

إذ مـن المؤكـد أنـه أراد تلـك السـخرية اللاذعة فهو 

في الخبر الأول عن اسـتبعاد عـن مسـابقة ملكة جمال 

كنـدا ، » الرجل المتحـول ...« . 

يكرروهـا  لـن  إنهـم   : وقالـوا  المسـؤولون  اعتـذر 

حتـى ولـو أن جميـع المتسـابقين يكونون مـن الذكور 

المتحولين إلى جنـس النسـاء » بينما ختم الخبر التالي 

بقولـه :« .. وهـي تفكر بالزواج على أن تخلف صبيان 

، وختم   ... وبنـات 
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الثالث بقوله : » خصوصا عندما شـاهدته بوسـامته 

وطولـه الفـارع ، ولكـن هل تصدقـون أنني سـاعتها 

تمنيـت لو أننـي كنت زوجة مـن ضمن زوجاتـه ..« ، 

وفي ظنـي أن الكاتـب نجـح في طريقة ختـام كل خبر ، 

وناسـب أن يختـم كل خبر بهذا الأسـلوب .

3- الكثرة والغناء 

بـدأ المقـال بتسـاؤل إذ قال :« هـل زيادة السـكان 

حسـنة أو سـيئة ... ثـم تلى بإيـراد حديـث النبي :« 

تكاثـروا وتناسـلوا فإني ميـاه بكم الأمم يـوم القيامة 

)6( والآخـر بـكل حذافيره وهـو جـاء فيه » توشـك 

أن تتداعـى عليكـم الأمـم كتداعي الأكلة على قصعتها 

فتسـائلوا : أمـن قلـة نحن يا رسـول الله يومئـذ قال : 

بـل أنتـم يومئذ كثير، ولكنكم غثـاء كغثاء السـيل ... 

)7( ثـم أورد الخبر عن زيادة سـكان الصين والهند و 

ختـم المقال بخير سـكان نيجيريـا ومـوارده حين قال 

: » أمـا الدول الإسالمية التـي ينطبق عليهـا الحديث 

الآخـر فهـي - مع احترامـي لها. 

هـي نيجيريـا فرغم أنهـا تعد أغنـى دولـة أفريقية 

بمواردهـا الطبيعيـة ويبلـغ عـدد سـكانها أكثـر من 

200 مليون إنسـان، إلا أن الفسـاد الذي استشرى ...« 

و سـبب عد المقـال سـاخراً » والصين ينطبـق عليها 

الحديـث الأول ، أمـا الـدول الإسالمية ...... ، ويريـد 

أن يؤكـد أن الكثـرة والغنـاء مـن طبيعـي أن تكـون 

المفارقـة فيهـا واضحـة ، ولذا فـإن إيـراده للحديثين 

رغـم مـا يظهـر فيهـا مـن مفارقـة إلا أنهمـا يكملان 

بعضهمـا بعضـاً، وأراد مـن إيـراد هذيـن الحديثين 

اللذيـن أصبحـا من الأمثـال السـائرة، وإن في الحقيقة 

صالحـان للتمثـل في هـذا الوقـت حتـى وإن كانـت 

السـخرية ليسـت ظاهـرة إلا أن الموازنـة بين سـكان 

الهنـد والصين ومـا يحـدث مـن تقـدم لشـعوبهما ، 

ومـا يحـدث في نيجيريـا رغـم مواردهـا وظفهمـا هنا 

توظيفـاً اجتماعيـا سياسـيا ، ولخـص العنـوان مـن 

الحديثين وضعهمـا في عنـوان واحـد ، أعطيـا دلالـة 

 . إيجابية  سـاخرة 

توظيف المثل الفصيح
عليـت العـرب في حياتهـا بالمثـل لكونـه خلاصـة 

لحياتهـم وتعميقـا لسـلوكياتهم من خالل تجاربهم 

النثـري  المثـل  ذلـك  في  يسـتوي   ، بهـا  مـروا  التـي 

والشـعري وقـد شـغف الكاتـب هـذا بالمثل فـكان أن 

وظـف الفصيـح منـه توظيفـا لا فتـا . ويظهـر أنـه 

لـم يكـن ليختـار المثـل الموغـل في الغرابة ، بـل كانت 

الأمثـال سـائرة معروفـة متداولة ، ولوحـظ أنه يختار 

المثـل نثريا وشـعريا _ كما سـيأتي _ ومـن الأمثلة على 

ذلـك الأمثلة لذلـك : -

1- شر البلية ما يضحك 

أورد المثـال عنونـا للمقالـة ، ثـم صـدر بـه بين 

قوسين » وزاد عليـه قولـه » ويحـزن كذلـك » ، وأكد 

ذلـك بـأن وضع لفظـة » بليـة » بعد ذلك بين قوسين 

 ، ذلـك  على  دالـة  بنمـاذج  العنـوان  تحـت  وأتـي   ،

والسـؤال المطـروح هل تلـك النمـاذج تشي بالعنوان 

وكيـف ينـدرج في بـاب السـخرية ؟ ويكفـي أن أنقل 

النمـوذج التـالي مـن المقالة : 

كانـت هنـاك فتاة سـودانية على قدر مـن الجمال 

والقبـول ، تنافـس على خطبتهـا والظفر بها شـابان 

دمهمـا حام ، غير أن هذا التنافس لم تسـده للأسـف 

الرياضيـة التـي يشـهد بهـا إخواننـا أهل السـودان، 

وإنمـا تحـول إلى ميـدان قتـال بالبنـادق . وانتهى إلى 

مصرع أربعة أشـخاص وفيهم الشـابان المتنافسـان ، 

وتوقـف الموضوع على هـذه المصيبـة التراجيدية ، وما 

هـي إلا ثلاثـة أشـهر فقـط وإذا بالفتاة نفسـها تزف 

إلى شـاب مسـالم أخذها باردة مبردة ..... وإنني لفي 

عجـب وتسـاؤل شـديدين : هل هنـاك امرأة تسـتحق 

أن تسـفك الدمـاء تحـت قدميها ؟ والغريـب أن الواقع 
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والتاريـخ يقـولان نعم وبالخـط العريض .... ولا شـك 

أننـي لسـت مـن الشـجعان المغاويـر في هـذا المجال ، 

أسـفك الدمـاء تحت خشـمها ممكـن لا يمكـن ..«1 أو 

ظاهـر أن اسـتلهام الكاتـب لهـذا لمثـل كان في موقعه 

الصحيـح، وإن كان مثال دارجا إلا أنه وظفـه توظيفا 

اجتماعيـا سـاخرا ،  ومال المقالـة بعلامـات التعجـب 

والاسـتفهام لزيـادة بيـان العجـب من ذلـك التصرف 

مـن الرجال والسـخرية منـه ، وزاد ذلك الأمر سـخرية 

وتعجبـا هـو زواج تلـك الفتـاة ، وكان الأمـر لا يعنيها 

بحـال من الأحـوال ، قدماء المتنافسين لـم تجف بعد. 

ولوحـظ انـه مـن زيـادة السـخرية ، أدخل نفسـه 

في خضـم المعركـة وأراد أن يقـول إنـه في حالـه وليس 

لديه الاسـتعداد أن يريق قطرة دم في سـبيل أي امرأة ، 

ولكنـه في الوقت نفسـه يزول عجبـه بـأن التاريخ ولم 

يذكـر مثـالا على فيه شـواهد على دمـاء أريقـت من 

أجل امـرأة .

جريدة الشرق الأوسط 	-1

2 من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

يأتـي شـطر بيـت الحطيئـة السـائر هنـا عنوانـا ، 

والبيـت كامال قولـه : 

ــه  ــدم جوازي ــر لا يع ــل الخ ــن يفع م

ــاس  ــه والن ــن الل ــرف ب ــب الع لا يذه

أراد  توظيفـه  الكاتـب في  أن  المقـال  وواضـح مـن 

بذلـك السـخرية ، خاصـة أن البيـت في الأصـل قالـه 

الحطيئـة في سـياق السـخرية مـن الزبرقـان بـن بدر 

كمـا هـو معروف من سـياق الخبر في ذلـك )8( ،ومن 

ثم فـإن المقصد مـن التوظيف هـو السـخرية والتهكم 

مـن الأشـخاص الذين يـزدرون الآخرين من أشـكالهم 

ويحكمـون عليهـم مـن مظاهرهـم ، وسـاق الخبر على 

النحـو التـالي :« صدق 

من قال : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

لا يذهب العرف بين الله والناس 

وإليكـم هـذه الحادثـة : دخـل رجـل كبير السـن 

وزوجتـه ، وكانـا يرتديـان ملابـس متواضعـة جدا إلى 

سـكرتيرة مكتـب رئيـس جامعـة هارفـرد الأمريكيـة 

الشـهيرة ، ولـم يكونـا حصال على موعـد مسـبق ، 

فقالـت السـكرتيرة للزوجين الرئيـس مشـغول جـدا 

ولـن يسـتطيع مقابلتكمـا قريبـا ...... 

وظال ينتظرانـه حتـى اسـتطاعا أن يدخال عليـه 

، وسـخر منهمـا ومـن عرضهمـا ، وفي النهايـة خرجا 

وقـررا التبرع ببنـاء جامعـة باسـم ولدهمـا أصبحت 

تسـمى سـتانفورد وخلـص الكاتـب مـن قالـه : » من 

المهم أن تسـمع وإذا سـمعنا أن انصغـي ونتفهم ، فمن 

المهـم الا تحكـم على الناس مـن مظهرهم وملابسـهم 

ولكناتهـم وطريقـة كلامهـم ....« )9( 

وهكـذا يمضي الكاتـب في هـذه المقالـة التـي يخيل 

للقـارئ الأولى أنهـا لا تحمـل معنى السـخرية ، ولكنها 

السـخرية اللاذعـة ، مثلمـا كان البيـت في سـياقه الذي 

هجـي بـه الزبرقـان لاذعا لدرجة أن حسـان بـن ثابت 

حكـم على النـص على النـص بقولـه :« وإنما سـلح 

عليـه » وإذا كان الكاتـب لـم يذكـر صاحـب النص إلا 

أنـه وظفه توظيفا جيـدا، وانتزعه من سـياقه الأول إلى 

السـياق الـذي يريـد . والرسـالة التـي يريـد توجيهها 

هـو ألا نحكـم على مظاهـر الأشـخاص دون معرفـة 

بهم حقيقيـة 

3- جزاء سنمار 

أن فريقـا  العنـوان هـو  أورد خبريـن تحـت هـذا 

مـن )الرغبـي ( » مـن الأراغـواي وكان معهـم بعـض 

أصدقائهـم فرحـا بمـا يمكـن أن يحققـوه فسـقطت 

طائرتهـم » ونقـد طعامهـم -من نجـا منهـم - فبدأوا 

بـأكل مـن مات منهـم ، ثـم اكل شـخص كنـدي كلبه 

بعـد أن تعطـل زورقـه وهاجمـه دب فأكل غـذاءه فما 

كان منـه بعـد أن نقـد طعامـه إلا أن يأكل كلبـه الذي 

تـولى حمايتـه مـن الـدب الـذي هاجمـه ، _ ويختـم 
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الخبريـن بقولـه : وهذا الرجـل مع كلبـه ذكرني بمثل 

» جـزاء سـنمار » ويـورد الخبر ملخصا عن سـنمار 

وجزائـه بقولـه : » وسـنمار هـذا بناء رومـي أحضره 

النعمـان بـن المنـذر ليبني له قصرا واسـتغرق البناء 

عشريـن سـنة وأطلـق عليـه اسـم قصر الخورنـق ، 

وأراد سـنمار أن يعـود إلى بالده ، غير أن النعمان لا 

يريـد أن يكـون في الدنيا قصر أجمل من قصره لهذا 

أقـدم على قتل سـنمار ، وما أكثـر الناس اليـوم الذين 

يطبقـون هذا المثل )10( ولا شـك أن الكاتـب أراد من 

مقالـه مـا ختم بـه سـاخرا »ما أكثـر النـاس« )11(، 

فهـو يريـد أن يوظفه توظيفـا اجتماعيا سياسـيا ، إذ 

دلالـة إيـراد، وإن كان سـياق الخبر بـن اجتماعيـا ، 

فمـا أكثـر الأصدقـاء الذين تقـدم لهم 

الخدمـة وتتفانـى في ذلـك ، وكذا بعض المسـئولين 

أحيانـا ، فـكان سـنمار دالا على مـا تودي بـه خدمة 

مـن لا يقـدر الخدمـة المعطـاة، أو الأنانيـة المتفـردة 

التـي لا تريـد أن يملك الآخـرون مثل ما يملـك ، ولديه 

مـن السـلطة مـا يسـتطيع الإضرار بك ، إنهـا مفارقة 

الحيـاة ، والأنـا الزائـدة المتضخمة ، والمهم أن  مسـار 

الخبريـن حـق للكاتـب أن يوظـف هـذا المثـل ليكون 

مركزيـا في السـخرية في هـذه المقالة

4- النذالة أعيت من يداويها 

مـا كان مشـعل السـديري الكاتب بعيـدا عن طبقة 

اجتماعيـة دون طبقـة في المجتمـع ، بـل كان يعيـش 

مـع كل الطبقـات حتـى يخيـل للقـارئ أنـه يعيـش 

بينهـم ، وقـد حظيـت الطبقـة العاملـة بنصيـب جيد 

مـن مقالتـه ، مـن ذلك هـذه المقالـة التي عنـون بها ، 

واختزلهـا منشـطر بيت شـعري سـائر : 

بــه يســتطب  دواء  داء  لــكل 

إلا الحماقــة أعيــت مــن يداويهــا )12(

ويلحـظ أنه غير شـطر البيت ووضـع النذالة مكان 

الحماقـة ، ويبـدو أنـه كان يقصـد ذلـك ، فكأنـي به 

أراد أن يكـون المعنـى أكثـر إيلاما لأن تصرف الأحمق 

قـد يكـون خارجـا عـن الإرادة، بينمـا تصرف النذل 

كان  أنـه  أي   « الإصرار  يكـون مقصـودا مـع سـبق 

بكامـل قـواه العقليـة في ذلك التصرف ، وكان الكاتب 

أراد زيـادة السـخرية ، بـل أراد أن يدلـل أن الأمر وإن 

كان ظاهـره فيـه نـوع من الرحمـة لطبقـة معينة إلا 

أنـه أراد أن يمقـت ذلـك التصرف أثـره عندمـا قـال 

:« لـم أجـد أكثـر نذالة مـن هذا الرجـل الـذي لا أريد 

أن أذكـر اسـمه ، وكان لديـه منـزل يبنيـه في طـرف 

... وفي الصبـاح  التشـطيب  المدينـة وهـو في مرحلـة 

الباكـر ذهـب أخونـا في اللـه ، ذلـك الرجـل إلى الموقع 

وأخـذ يسـاومهم على الأجـر الـذي حـدده بخمسين 

ريال لـكل واحد منهـم ، غير أنهـم طلبوا منتـي ريال 

لـكل واحد منهـم ، ورفضوا عرضه وهـم يتضاحكون 

عليـه .. وافـق ثلاثـة منهـم على عرضـه وكلهـم كبار 

بالسـن ، لا يسـتطيعون طـول انتظـار .. ذهـب بهـم 

إلى أحـد المطاعم الشـعبية وطلـب لهم فطورا وشـاي 

ثـم نفـح كل واحـد منهـم منتي ريـال وأعادهـم مرة 

أخـرى إلى موقعهم وهـم يشـكرونه ...... »)13( هكذا 

قفـر الكاتـب في مقاتلـه السردي مـن حـال إلى حال 

بهـذا الشـكل القصصي المثير ، وكأني بـه يصف بطل 

المقـال » بالنـذل » رغـم أن ظاهـر تصرفـه يرمـي إلى 

شيء مـن الخيريـة والعمـل الإنسـاني ، ولكـن الكاتب 

أراد أيضـا أن يقـول ليـس بهـذا التصرف يكـون ولذا 

سـخر منـه ووصفـه بالنذالة

توظيف المثل الشعبي 
لا يقل المثل الشـعبي توظيفا في مقـالات الكاتب عن 

المثـل الفصيـح ، ولا يخرج عن السـياق العـام لنوعية 

المقالـة ، اجتماعيـة أو سياسـية ، وهي أيضـا مما هو 

شـائع وذائـع ، بـل هـي مما هـو قريب مـن الفصيح 

» خاصـة أن الصحـف لا تكتـب للمـكان الخاص وإن 

صـدرت فيـه ، بل وإن سـلطت كثيرا مـن موضوعاتها 
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على المحليـة ، لـذا كان الكاتـب واعيـا بالأهـداف التي 

يرومهـا مـن مقالته ع وأن مـا يورده مـن أمثال يصب 

في محاولـة الرقـي بالوعـي العـام ، وتخطـي الحـدث 

المـروي ، وكـذا الحدث الـذي قيل فيـه المثل . 

وليـس مـن وكـدي هنا تتبـع مصـادر تلـك الأمثال 

، بقـدر مـا هـو البحـث عـن توظيـف الكاتـب للمثل 

وكيفيـة ذلـك فـكان ممـا وظفه مـن الأمثال الشـعبية 

له  قو

1- يا فرحة ما تمت 

وظـف هـذا المثـل في مقـال بعنـوان » كـرة القـدم 

أفـراح وأتـراح » )14(، رغم أن الكاتـب يقرر من بداية 

المقـال أنـه ليس مـن متابعي كـرة القـدم ، ولكنه قرر 

ذلـك المتابعـة لأن المبـاراة بين الهالل والأهلي، وكان 

المقـرر أن الأهلي سـيفوز لأن الأصحـاب سـموه قلعـة 

الكـؤوس ، ويريـد لـو فاز تهنئـة » أحمد عيـد، وأحمد 

صاحبيـه  يسلي  أن  المقـال  في  وحـاول   ، الشـمراني 

عملاقـة  لأنديـة  أمثلـة  بضرب  الأهلي  ومشـجعي 

انتكسـت ثـم رجعـت لمجدهـا وضمـن المقالـة قولـه : 

» ولكـي لا يعذبنـي ضميري لطرحـي هـذا الموضوع 

وأحزانهـا   ، الهزائـم  وعنـاء  مـن  أخرجكـم  ولكـي   ،

وأدخلكـم في هـذه الفرحة التي تمـت » ، وليدخل المقال 

في خانـة السـخرية ودائرتهـا ختمـه بقصة مشـاهدته 

لمبـاراة فريقين عربيين أدخل أحـد اللاعبين الكرة في 

المرمـى ومـن فرحـة المـدرب قرر السـجود الله شـكرا 

، وعندمـا انحنـى على ركبتيه وقبـل أن تصـل جبهته 

لألرض سـمع صفـارة الحكـم ولـم يكمـل السـجدة 

تلغـي الهـدف بداعي التسـلل فقفز المـدرب ولم يكمل 

السـجدة وإنمـا أخـذ يرغـي ويزيد » 

وهكـذا وظـف المثـل في دائـرة جماهيريـة واسـعة ، 

خاصـة إذا مـا علمنـا أن المبـاراة أخذت زخمـا إعلاميا 

كبيرا عند مشـجعي الكـرة الهلاليـة والأهلاوية ، ونجح 

الكاتـب في جـذب هذا المثل مـن دائرته الشـيوع العامة 

إلى دائـرة أخـرى ذات شـيوع أخـرى ، وأن المثـل بمـا 

يحملـه مـن دلالـة ، كان يحمـل سـخرية لاذعـة ، وأن 

التهنئـة التـي زعمها ليسـت تهنئة برئـة ، لأن صاحبيه 

تأثـرا مـن النتيجة ، رغـم أن القناعة الأوليـة والحماس 

الزائـد لناديهمـا وربمـا مجريات سير النتائـج الأولية 

جعلـت الكاتب ناهيك عـن صاحبيه يعلون من سـقف 

التوقـع ، ويتيقنـون مـن فـوز الأهلي فكانـت النتيجة 

مخيبـة ، فناسـب أن يأتـي بالمثل » 

فرحـة مـا تمـت » ويضعـه عنوانـا للمقالـة ومـا 

يحملـه في الأصـل مـن سـخرية ظاهـرة .

2- يا روحي ما بعدك روح

هكـذا وظـف هـذا المثـل ووضعـه عنوانـا لهذه 

المقالـة التـي ذكـر فيها خبريـن ، وارد المثـل حينما 

سـلط قلمـه على بنـي يعـرب ، كمـا سـماهم ن 

ويظهـر أنـه يمتلـئ غيظـا على بعـض هـذه الفئة 

مـن بنـي البشر، خاصـة أن تقليـد المغلـوب للغالب 

سـمة ظاهـرة في مجتمعاتنـا ، هـذا الغـرب المثـالي 

الـذي كثيرا مـا سـخر منـه في غير هـذا المقـال _ 

سـمة معروفـة عنـد علمـاء الاجتمـاع مـن أعلنهـا 

ابـن خلـدون _ والمهـم أن السـخرية تبـد خاصـة 

التقليـد  فـخ  في  أحدهـم  وقـع  إذ  جزيرتـه  ببنـي 

فجنـى شر فعلتـه ، وفي ظنـي أن هـذا المعنـى أراد 

التمظهـر وبيـان أنـه لا يقـل حـالا عمن يقـد، وإن 

كان التصرف لا يـدل على حب في التقليـد بمقدار ما 

يـدل على حماقـة في التصرف، وقلة عقـل عند هذا 

النـوع مـن الخلق ، قـال كاتبنـا : » ومقاربـة لهذه 

المزحـة الثقيلـة ، هنـاك مزحة أخـرى أثقـل منها . 

وأبطالهـا هـم مـن بني يعـرب وهل هنـاك ثقالة في 

الدنيـا أكثـر مـن مزاحهم. 

فحجـز أحد المطاعـم الليلية بالكامل لتكون السـهرة 

مقتصرة عليـه مـع أصحابـه .... اتفـق مـع صاحب 

المطعـم إلى أنـه سـوف يأتـي مجموعـة مـن الرجـال 

الملثمين ومعهـم أسـلحة زائفـة ويقتحمـون المـكان 
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البعـض  يختطفـوا  أن  يريـدون  إرهابيـون  وكأنهـم 

كرهائـن يسـاومون عليهـم ، فاقتنـع صاحـب المطعم 

على أسـاس أن العمليـة كلهـا ، وما فيه مجـرد دعاية 

.... يقـال فيمـا بعـد أن ذلك الشـيخ قـد عاتب أخلص 

خلصانـه مـن موقفـه الجبـان الـذي لا ينم عـن وفاء 

.... ولسـان حـال ذلـك المخلص يقول : » يـا روحي ما 

بعـد روحـك »)15( وهكذا يأتـي هذا المثل السـائر في 

هـذا السـياق الخبري » الذي جـاء به بقصـد المقارنة 

بين عالمين وثقافتين أراد أن يظهـر أن التقليد بكافة 

أشـكاله خاصـة إذا لم يكن مدروسـا ، بين مجتمعين 

عواقبه وخيمـة ، ويبدو أن الفـراغ والجيدة التي حدت 

بذلـك اليعربي الخليجـي أن يتصرف ذلـك التصرف ، 

الـذي من المؤكـد أنـه كان مدفوعا بملغ وقـدره ، الذي 

تمنيـت من الكاتـب أن يشير إلى هذه الحقيقـة ، وإلى 

هـذه الطبقـة المترفـة مـن الخلق التـي أثـرت فنثرت 

دون حسـاب ، هكـذا يتحـول المثـل عنـد الكاتـب على 

وخزات مـن السـخرية ، وأحيانا يتوارى عـن الجرح ، 

رغـم أن الجمـل التي أوردهـا داخل المقـال تشي بكره 

ظاهـر لهـذه الفئة ولهـذا التصرف

3- مثل العجوز اللي خفيف نسمها 

مـن الملحـوظ أن الكاتب يتنقل من مـكان إلى مكان، 

ومـن موضوع إلى موضـوع ، وهنا يأتـي ليوظف ذلك 

المثل الشـعبي الـذي يتردد على الألسـنة وفي كثير من 

المجالـس ، والطبقـات الاجتماعية المتنوعـة ، وفي ظني 

أن على مسـتوى الجزيـرة العربية يتردد كلما فاحت 

رائحـة القهـوة ، أو كلما ترددت القهوة في مجالسـهم، 

ومـن اللافـت أن الكاتـب أورده هنـا في سـياق تعليقه 

على خبر أشـار إليـه بقولـه : » أغلى لسـان في العالم 

، رجينـار بوليتشـا حيـث تصـل قيمـة التأمين على 

لسـانه عرشة ملايين يـورو وخمسـة سـنتات ، وقد 

لمـدى جودتهـا  ، ومحـددا  للقهـوة  متذوقـا  وظفتـه 

شركـة » كوسـتا كافيـه » في بريطانيـا ، ومـا أحوجنا 

هنـا لمحدد لمـدى جـودة قهوتنـا العربيـة لأن الأغلبية 

لا يتقنونهـا ... ويأتـي سـاخرا من مشـهد راه موظفا 

المثـل السـابق بطريقتـه المعهـودة  في كيفيـة إرسـال 

رسـالة يـود إيصالهـا لمجتمعـه ولقرائه سـاخرا حين 

قـال : » ولا أنـس عندمـا شـاهدت في أحـد المجالـس 

رجال مـن البادية ، وعندمـا صبوا له القهـوة ووجدها 

مالغـة ، فما كان منـه إلا أن يدفق الفنجان بإشـمئزاز 

من ثـم يقـول هذا البيـت مـن الشـعر النبطي : 

ــل  ــن الهي ــر م ــا تبه ــي م ــوة ال القه

ــمها  ــث نس ــي خبي ــوز ال ــل العج مث

وختـم النص بمـا يختم بـه العامة بعد سـماع ذلك 

النص » صح لسـانك » )16( 

لسـت أدري هنـا عن المقصـد الـذي أراد الكاتب أن 

يقولـه ، هل أراد بذلـك. زيادة السـخرية من التصرف 

الـذي قـام بـه ذلـك البـدوي » الـذي لـم يـراع حـق 

مضيفـه ، أم أن المـكان لـم يكـن لائقـا أن يتصرف 

أمـام النـاس بتلـك الطريقـة التـي تنـم عـن سـلوك 

غير حضـاري ، مـع أن تصرفه يـدل أنه متـذوق من 

الطـراز الأول بدليل عبـارة الكاتب » مالغة » ، ولاشـك 

أن السـخرية مـن التصرف قـد تكون هـدف الكاتب ، 

لأن اللفظـة تعنـي أن تلـك القهـوة لا طعم لهـا ، إنها 

غير لذيذة فال تليق أن تقدم للضيوف ، مما اسـتدعى 

أن يسـتلهم ذلـك البيـت الشـعري الـذي ناسـبه هذا 

التداعـي الخبري الـذي هو سـمة بـارزة من سـمات 

الكاتـب في جـل مقالاتـه ، وهنـا يأتي الفـرق بين ذلك 

المتـذوق الـذي يتقـاضى مبلغـا من المـال في بلـد العم 

سـام ، بين متذوقنـا البـدي رغـم اتقانه ليـس له أي 

مـكان مهمـا كان ذوقـه ، المهـدرة طاقته

4- يا غافلا لك الله 

كثير في المقالات التـي يكي فيها الكاتـب صورة من 

صـور حياتـه الخاصـة التي يعيشـها ، ومـن طرائف 

المقـالات هـذا العنـوان الذي يدل من شـكله المرسـوم 
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أنـه وضعـه مشـكولا ، حتـى يتحـول مـن العامي إلى 

الفصيـح ، وفي ظنـي أن القضايـا المهمـة التـي أنيطت 

بكثير مـن الكتـاب وعوها جيد هـو تفصيـح العامي ، 

خاصـة إذا مـا عرفنا أن الفارق اليسير بينهمـا أحيانا 

هـو هـذا التحـول دون أن تتأثـر دلالة المثـل بذلك . 

 ، الخاصـة  حالتـه  عـن  للتعبير  وظفـه  والكاتـب 

ووصـف نفسـه بالغفلـة ، وفي هـذا إشـارة إلى أنـه لم 

تسـلم نفسـه من السـخرية والنقد، وهـي طريقة قلما 

يجيدهـا كاتـب أو شـاعر ، لأن النفس يعـز عليها ذلك 

أمـا كيفية ذلـك التوظيف فقد أشـار إلى ذلـك بقوله 

:« كنـت قبـل مـدة إذا ذهبـت إلى السـوبر ماركت لكي 

أشتري بعض المأكـولات والفواكـه التي يحبهـا قلبي . 

لا أشتريها إلا بنفسي .... لأن عنـدي للأسـف صفة 

الشـك وعـدم الثقـة بالآخريـن .... ولفـت نظـري أني 

إذا مـرت فترة قصير وطلبـت منهـم أن يقدمـوا لي 

صنفـا معينـا لكـي أكلـه أتفاجأ بهـم يقولـون خلص 

، ويخامرنـي الشـك أنهـم هـم اذيـن أكلـوه ... إلى أن 

صارحنـي مسـتخدم يعمل عنـدي ... وكان يجب عليك 

أن تشتري المخبـأة التـي خلفهـا لهـذا هـم يتلفونهـا 

سريعـا في المنـزل خوفـا عليـك من التسـمم فال تظلم 

الآخريـن .. ولي الآن أكثـر مـن سـتة أشـهر لـم تطـأ 

قدمـاي ..... جعلهـا الكسر أي سـوبر ماركـت و يـا 

غافال لـك اللـه ...« )17(.

وهكـذا كانـت الخاتمـة لهـذا المقـال الـذي أفـاض 

الكاتـب في بالمثـل الـذي يوحـي لمـن تكلـم بـه أو فيه 

بالغفلـة والسـذاجة وربمـا أن السـبب وراء ذلـك لأن 

الغفلـة تناسـب أي شـخص يظـن في نفسـه الحـذق 

والعبقريـة في غير مهنتـه .. 

وبذلـك يتضح من تلـك الأمثلة المتنوعـة ، أن الكاتب 

كان عارفـا بالقيمـة والدلالة لتلـك الأمثلـة ، وان أثرها 

الفنـي في داخـل النص لا يقل عـن الدلالـة التي توحي 

. بها 

ظواهر التشكيل 
1 - العنوان فصيحاً وعاميا 

مـن اللافت ان السـديري كان يضع لبعـض عناوين 

مقالاتـه مـن الأمثـال ولا شـك أن العنوان هـو المفضي 

إلى الوعـي بالنـص كيـف ، وهـو مـن »المـؤشرات على 

ضبـط حـدوس القـارئ، وتوجيـه النحـاة التوقعـي ، 

ضمانـا للفهـم السـياقي الـذي يتموضع فيـه النص«، 

وحـرص أن يكـون بعض مـا يثـار في المقـال يتمحور 

حـول المثـل الذي وضـع عنوانـا للنـص ، واختلف تلك 

العناويـن بين الفصـح والعامي ، ولذا أجـده في بعض 

المقـالات المختـارة يكون العنـوان هو من الأمثـال فهنا 

فيمـا اخترت أجـده مثال يضـع المثـل »شر البليـة ما 

يضحـك« هـو العنـوان، ومن المؤكـد أنه في نظـر المبدع 

يكـون اختـزالاً لفكـرة المقـال ، ونجـاح الكاتـب مـن 

عدمـه هـو كيـف يمكـن للعنـوان أن يكـون دالا على 

النـص وشـاملا لمـراده بحيـث تنغـرس تلـك الإيماءة 

مـن  الهـدف  وتعطـي  القـارئ  ذهـن  في  الخاطفـة 

التفاصيـل القادمـة، وكاتبنـا هنـا يعنـون أيضا حتى 

بالمثـل العامة ، فمثال عنوانه مثل العجـوز اللي خفيف 

نسـمها فرغم دوران المثل وشـيوعه الدرجـة الإبتذال إلا 

أن النـص الذي ورد فيـه جعله يكتسـب حيوية ويعيد 

انتشـاله. مـن الإبتـذال ، من هنا فـإن قـدرات الكاتب 

تكمـن في هذا الاتجـاه التوظيفي الذي أكـد أن كل شيء 

أمـام الكاتـب صالـح للتوظيـف وأن طريقتـه في ذلك 

هـي التـي تجعل المثـل مشـعاً ودالاً، وأنه اتخذ لبوسـا 

مختلف. حيـا 

-2- توظيف أكثر من مثل في النص الواحد 

من اللافـت أن الكاتـب أحياناً يوظف أكثـر من مثل 

في النـص الواحـد ، وإن لـم تكـن مـن الكثـرة بمكان 

لكنـه يسـتخدم ذلـك فيما وقفـت عليه بعـض المقالات 

ومـع ان هـذا التوظيـف قـد يخيـل للقـارئ للوهلة 
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الأولى إنمـا هـو مـن بـاب التداعـي الذهنـي للكاتب ، 

ولكـن الحقيقة أنـه فيما ظهـر لي أمه يقصـد إلى ذلك 

قصـداً ، وأن المبرر في ذلـك هـو لدعـم فكـرة المقـال 

أو الأخبـار التـي يسردهـا لدعـم مـراده منـه . ثم إن 

تعـدد الخبر أحيانـاً في المقال قد يسـتدعي ذلـك ، وأن 

إيـراد أكثـر مـن مثل في ذلـك زيـادة في تأكيـد الفكرة 

العامـة ربمـا لعدم إشـعار القارئ بالسـام خاصة إذا 

مـا كان المقـال أقرب إلى الطـول ، فهو بمثابـة الوخزة 

التذكيريـة للذهن لئلا ينسـاق القـارئ وراء الخبر دون 

تذكـر للهـد الخاص بالمقـال ، ومنال أمثلـة ذلك مقاله 

المعنـون » صحـة المرحـوم« الـذي سـبق الاستشـهاد 

بـه يضع شـطر بيـت الحطيئة » مـن يفعـل الخير لا 

يهـدم جوازيـه » ثـم يذكر بعـد ذلك قولـه : » أحلى ما 

في الموضـوع أن ختـام حياتـه كان مسـكاً ، فبنـاء على 

طلبـه لـم يعقـد له حفـل تأبين ، إذ فضـل في وصيته 

بالتبرع بهـا لشـحاي الشـوارع في نيويـورك الذيـن 

عندمـا وزعوهـا عليهـم كان بمثابـة يوم عيـد .......« 

وهكـذا يظهـر كيـف أن الكاتب وظف المثلين في مقال 

واحـد وهو في سـياق إيراد خبر واحد للتأكيـد على ما 

يريـد من مقالـه ويهـدف إليه.

3- تغيير العامي بشكله الإعرابي 

رغـم أن الكاتـب يعتمـد كمـا أشرت في كثير مـن 

عناويـن مقالته إمـا الأمثال العامية ، بـل يوردها أيضا 

داخـل النـص كمـا سـيأتي - إلا أنه يلحـظ أن بعض 

أمثالـه العاميـة يتصرف فيهـا ، وإن كانـت بعـض 

الأمثـال تعـرف مـن دون تحـول في بنيتهـا وإعرابها 

لكونهـا مـن العامـي المقـارب للفصيـح . مـن هنـا 

فـإن قوله مثال في أحـد أمثلتـه المضمنة مثلا شـائعا 

يتردد كثيرا وهـو قولـه : » يـا غافالً لك اللـه« فكل 

مـا حصـل أن العامـة تنطقـه دون نصب »يـا غافل« 

وهكـذا فـإن مراعـاة الإعراب هنـا جعـل التغيير ليس 

ذا أهميـة في الأثـر والدلالة ، فقيمة الأثـر في معناه ..... 

فصيحـا بتشـكيله الإعرابـي أو غيره ، وفي ظنـي أن 

الكاتـب لـو سـلك في أمثاله هذا المسـلك لـكان أجمل ، 

وإن قـال النقـاد إن المثـل تكمـن قيمته في عـدم تغيره 

حتـى وإن مـرت العهود تلـو العهود عليـه ، والمهم أن 

التغير الإعرابـي لـم يؤثر في اختالف المعنـى ودلالته 

وهكـذا يتبين أن أخذ المثـل العامـي وتغييره إعرابياً 

كان مقصـوداً مـن الكاتب.

الخاتمة 
وبعـد أن أشرت إلى أهـم عنـاصر توظيـف المثـل في 

مقالات مشـعل السـديري السـاخرة ، وظهر أنه يمكن 

لي أن أخـرج بالنتائـج التالية : 

-إن الكاتـب هنـا مغـرم بالأمثـال لدرجـة لافتـة ، 

وأنهـا تنسـاب انسـيابا عجيبـا ، ويضعهـا عناويـن 

لمقالاتـه ، ويصـوغ الخبر ما يتناسـب مع المثـل الذي 

وضعـه . 

-إنـه يتصرف أحيانا في المثـل في إنقـاص لفظة أو 

تغيير شـكل ، ومـع ذلك لا يؤثـر على الدلالـة من المثل 

، والهـدف مـن إيـراده يسـتوي لديـه المثـل الفصيح 

والعامـي في الاستشـهاد متـى مـا ناسـب إيـراده في 

 . لنص ا

-يلحـظ أنـه يختـم بعض مقالاتـه _ كمـا أشرت _ 

بالمثـل الـذي وضعـه عنوانـا لمقالاته 

الاجتماعيـة  الموضوعـات  على  يقتصر  كان  -مـا 

المحليـة ، بـل يمتـد بهـا إلى العالميـة ويربطهـا أحيانا 

بالمحليـة أو العربيـة ، ويعرض لقضايا شـخصية من 

خالل ويربطهـا بمـا يهـدف إلى مـن توجيـه عام . 

-لا يكتفـي بإيـراد المثـل النثري الفصيـح والعامي 

، بل يأتـي أحيانا بالمثل الشـعري الفصيـح والعامي . 

-إن ظاهـرة السـخرية هـي ظاهـرة بـارزة في تلك 

المقـالات ، بـل إنـه كان يتقصـد ذلك ، مـن خلال سرد 

. الخبر 
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التوصيات 
إن ظاهرة السـخرية عنـد الكاتب تسـتحق من ينهد 

ودراستها  لرصدها 

إن طريقـة اختيـار الألفـاظ ، والأسـاليب المتنوعـة 

التـي يتعمـد إيرادهـا عاميـة أو فصيحـة لتعبر عـن 

مـراده وهـي أكثر إيغـالا في السـخرية ، تحتـاج أيضا 

إلى رصـد وبيـان النظـر إلى موازنـة أسـلوبه وطريقة 

كتابتـه بين جريدتـي الرشق الأوسـط وعـكاظ ، أو 

القديمـة والحديثـة تحتـاج إلى نظـر ودرس .

الهوامش:
1-متوقـع بصيـد الفوائد الأمثـال في القـرآن الكريم 

- مـن الشـاعر يلين . 

2-الأمثـال في القـرآن الكريم - ابن القيـم الجوزية - 

العلق سـعيد الخطيب - مـن 15 - دار المعرفة 

دراسـة  البخـاري  صحيـح  في  النبويـة  3-الأمثـال 

الغربيـة دلاليـة - على جاهـد - جامعة النجـاح، حتى 

وإن كان كمـا أشرت في مجـال المقالـة السـاخرة إذ لا 

تخـرج المثـل عـن أهدافـه التـي رامهـا الكاتب.

سورة الحج آية 27 	-4

سورة المطففين - آية 26 	-5

6-حدیث صحیح رواء الشافعي عن ابن عمر

7- صحيح سنن أبي داوود

 – الأصفهانـي  الفـرج  لأبـي  الأغانـي  كتـاب  	-8

الكتـب دار  صــ179  جــ2- 

9-	 موقع جريدة الشرق الأوسط مشعل السيري

10- مجمـع الأمثـال لأبـي الفصل أحمد بـن محمد 

الميدانـي – جــ1 - تحقيق محمد أبـي الفضل إبراهيم 

 .

مشـعل  الأوسـط.  الرشق  جريـدة  11-موقـع 

. يري لسـد ا

12 - ينسـب في بعـض المواقـع الإلكترونيـة للمتنبي 

وليـس في ديوانه. 

13 - جريدة الشرق الأوسط - صفحة انترنت.

14-موقع جريدة عكاظ - مشعل السديري

15-موقع جريدة عكاظ - مشعل السديري

السابق 	-16

السابق 	-17

المصادر والمراجع 

موقع صيـد الفوائـد الأمثال في القـرآن الكريم  	•

- حمـد شـاهر يامين . 

الأمثـال في القرآن الكريم - ابـن القيم الجوزية  	•

- تحقيـق سـعيد الخطيـب -

الأمثـال النبويـة في صحيـح البخاري دراسـة  	•

- عاهـد.  هانـي   - دلاليـة  لغويـة 

صحيح سنن أبي داوود. - 	•

موقع جريدة الشرق الأوسط.  	•

موقع جريدة عكاظ .  	•

كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني  	•

مجمـع الأمثـال لأبـي الفضل أحمد بـن محمد  	•

الميدانـي.

ورقة ملقاة في ملتقى الأدب الساخر الأول
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محمد عباس على داود

سربُ الأحلامْ

سربهُـــا غـــردَ  الأحـــامُ  هاهـــي 
صيامـــا نـــذرت  أم  تســـمعُ  أتـُــراك 

ســـامها ناظريـــك  لتمنـــح  طافـــت 
وملامـــا تبرمًـــا  الســـام  بعـــضُ 

لعرفتهـــا طيعًـــا  قلبـُــك  كان  لـــو 
ومرامـــا منـــازلاً  للقلـــوب  هـــي 

لـــو كانـــت الـــروحُ النـــداءُ يشـــدها
ــا ــى أنغامـ ــف الدجـ ــن خلـ ــمعتَ مـ لسـ

قوامهـــا والحيـــاة  تحلـــم  ماعـــدت 
الأيامـــا ليســـابق  سرى  حلـــمٌ 

أنظارنـــا عابـــرًا  تدفـــق  حلـــمٌ 
الإلهامـــا يقـــدم  القلـــوبِ  نحـــو 

مـــاذا يفيـــدُ الـــروحَ غـــر طموحهـــا
ومقامـــا عاليـًــا  شـــأناً  لتنـــالَ 

مســـافرًا للفضـــاء  جناحـــك  فافـــرد 
الأجرامـــا وصاحـــب  النجـــوم  بـــن 

ــا ــوم جميعهـ ــك فالهمـ ــرح همومـ واطـ
الاســـقاما  خلفهـــا  وتـــرك  تمـــي 

ترابهـــا تحـــبُ  أقـــدامٌ  لـــأرض 
أمـــا الســـماء فـــا تـــرى الأقدامـــا 

ســـماعه لايجـــوزُ  نـــداءً  فاســـمع 
الإقدامـــا هـــوى  قـــد  لقلـــبٍ  إلا 

ومُعادنـــا مجيئنـــا  الـــراب  عنـــد 
الســـماء ســـاما في  تطلـــب  والـــروحُ 

 

عضواتحاد كتاب مصر
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ساعات بين الكتب: فكرٌ يقرأ الحياة من 
صفحات التاريخ والأدب

سلطان الشريف
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الأسـئلة  وتتزاحـم  الأحـداث  فيـه  تتسـارع  عالـم  في 

الوجوديـة، يبقـى كتاب »سـاعات بين الكتـب« للأديب 

والمفكـر عبـاس محمـود العقـاد شـاهدًا على قـدرة 

العميقـة في إعـادة فهـم الإنسـان والحيـاة.  القـراءة 

فالكتـاب لا يقتصر على عـرض مقالات أدبيـة وفكرية، 

بـل يقـدم رحلة تأمليـة يتداخـل فيهـا الأدب بالتاريخ 

والفلسـفة، لتصبـح القـراءة وسـيلة لاكتشـاف الذات 

لكون. وا

ويجسـد العقـاد في هـذا الكتـاب شـخصية المثقف 

الموسـوعي الـذي لا يقـرأ ليجمـع المعلومـات، وإنمـا 

ليعيـد تشـكيلها في رؤى جديـدة. وتتنـوع موضوعات 

الأدبـي،  النقـد  بين  الكتـاب 

واسـتعراض  والفلسـفة،  والفكـر، 

الأدبيـة،  والأعمـال  الشـخصيات 

مسـاحة  إلى  مقالـة  كل  لتتحـول 

للتسـاؤل حول قيمة الأدب، وحدود 

التاريـخ، وطبيعـة الإنسـان، ودور 

الفكـر في فهـم الحيـاة.

ومـن أبـرز مـا يطرحـه العقاد 

إذ  النصـوص؛  قـراءة  في  رؤيتـه 

تجـارب  بوصفهـا  معهـا  يتعامـل 

إنسـانية نابضـة، لا مجـرد وثائـق 

مكتوبـة. فهـو يربـط بين أسـلوب 

الكاتـب وشـخصيته، ويـرى أن قيمـة الأدب لا تقـاس 

بجمـال العبـارة وحـده، وإنمـا بما يحمله مـن صدق، 

وجـرأة، وعمـق فكـري.

ويخصـص الكتـاب مسـاحة لبحـث قضيـة الحكم 

على الأشـخاص من خالل التاريخ، مؤكـدًا أن المؤرخ، 

مهمـا بلغـت أدواتـه، لا يسـتطيع الإحاطـة بدواخـل 

البرش ونواياهـم. ومـن هـذا المنطلـق يدعـو العقـاد 

إلى التواضـع في إصـدار الأحـكام، ويـرى أن التاريـخ 

أو  للإدانـة  منصـة  لا  والاسـتئناس،  للفهـم  مصـدر 

إصـدار الأحـكام القطعيـة.

كمـا يتنـاول مفهـوم النكتـة بوصفهـا أداة معرفية 

أن  معتبراً  المنطـق،  وتختبر  التناقضـات  تكشـف 

الضحـك الحقيقـي يولد من اكتشـاف خلـل فكري أو 

منطقي، وأن السـخرية قـد تكون في كثير مـن الأحيان 

وسـيلة ذكيـة للنقـد وكشـف الحقيقة.

وفي حديثـه عـن الشـعر، يؤكـد العقـاد أن القيمـة 

الحقيقيـة للقصيـدة تكمـن في عمـق التجربـة وصدق 

الشـعور، لا في الـوزن والزخرف اللفظـي. لذلك يفضل 

الشـعر الـذي يجمـع بين الفكـر والعاطفـة، ويعـد 

المتنبـي نموذجًـا للشـاعر الـذي جمـع بين الحكمـة 

والإبداع.

أمـا في الكتابـة، فيميـز العقـاد بين 

الكاتـب الـذي يحمـل فكـرة، والمنشـئ 

الـذي ينشـغل بزخرفة الألفاظ، مشـددًا 

أداة  تكـون  أن  ينبغـي  اللغـة  أن  على 

لخدمـة المعنـى، لا غايـة في ذاتهـا. كما 

إلى  يحتـاج  فـن  الإيجـاز  أن  إلى  يلفـت 

مهـارة، وأن وضـوح الفكرة هو أسـاس 

جـودة الكتابـة.

الفكريـة  رحلتـه  العقـاد  ويختتـم 

بالتأكيد على أهمية الموازنـة بين المعرفة 

موضحًـا  العمليـة،  والخبرة  النظريـة 

أن الحكمـة لا تكُتسـب مـن الكتـب وحدهـا، بـل مـن 

التجربـة ومعايشـة النـاس، وأن الفكـر الحقيقـي هو 

مـا يجمـع بين التأمـل والعمل.

ويظـل »سـاعات بين الكتـب« أكثـر مـن مجـرد 

قـراءة  إلى  مفتوحـة  دعـوة  فهـو  مقـالات؛  مجموعـة 

تتجـاوز حدود النصوص، وتبحث في الإنسـان والتاريخ 

والأدب بعقـل ناقـد وروح متأملـة، ليؤكـد العقـاد أن 

الكتـاب الحقيقـي لا يمنح القـارئ أجوبـة جاهزة، بل 

يفتـح أمامه آفاقًـا جديـدة للتفكير واكتشـاف الحياة.
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واحة احد )3(
صلاح عبد الستار محمد الشهاوي

- من الأدب العربي:
»يـا بني. كـن جـواداً بالمـال في موضـع الحق، 

ضنينـاً بـالأسرار عـن جميـع الخلـق، فـإنَّ جود 

المـرء الإنفاق في وجه البرَّ والبخـل بمكنون السر«

)حكيم عربي يوصي ابنه(. 

- من الأدب العالمي:
»كان المسـاء قـد حل، عندمـا تقابل شـخصان 

لا يعـرف أحدهمـا الآخـر، في الممـرات المعتمـة في 

أحـد معـارض التصويـر، انتابت شـخص منهما 

قشـعريرة مفاجئة فسـأل الشـخص الثانـي: هذا 

المـكان مسـكون هـل تعتـد حضرتـك في وجـود 

لا.  أنـا...  الثانـي:  الشـخص  أجابـه  الأرواح؟ 

وحضرتـك؟ رد عليـه الشـخص الأول وهو يختفي 

مـن أمامـه: أنـا.. نعم« 

)الكاتب والقاص الانجليزي: لورنج فروست(

في حضرة الشعر العربي:
إذا افتقـرت فلا تكنْ متخشـعاً ترجو   الفواضل 

عند غير المفْضل

ــى ــك بالغن ــاك رب ــا أغن ــتغن م واس

فتجمــل خصاصــة  تصبــك  وإذا 

)عبد قيس بن خفاف(

ــال ــن في كل ح ــسِ ك ــف النف عفي

العفــاف  شــيمته  المــرء  فــإن 

أناســا بإلحــاف  تســأل  ولا 

ــاف  ــيمتك الكفَ ــشِ ش ــن في العي وك

ــرض ــظ ع ــرف وأحف ــض الطَّ وغ

ــاف ــك اللط ــرت بجانب ــل إذا م أه

بانكســارٍ قلهــا  اللــهِ«  »معــاذَ   

ــاف ــاري أخ ــن الب ــي م ــلْ: إن وقُ

)لقائله(

ــرة ــون فق ــزع أن تك ــس تج النف

ــا  ــى يطْغِيه ــن غِن ــر م ــر خ والفق

وغنــى النفّــوسِ هــو الكفــاف فــإن

أبَــت فجميــعُ مــا في الأرض لا يكفيها

)لقائله(

- في حضرة الشعر العالمي:
»أحـب الخبـز حسـن الشـكل، الخبز الشـهي، 

ذلـك التنـوع مـن الخبـز الـذي يظهـر في أحالم 

الخبـز.  ذلـك  بمثـل  التقيـت  أن  وكان  الجـوع. 

طرقـتُ بابـاُ )وأنا أحيانـاً أفعل ذلـك لأحافظ على 

لياقـة مفاصـل أصابعـي( فظهـرت امـرأة ذات 

كتـل عجينيـة غير متناسـبة )كانت لهـا طلة غير 

معجونـة ولا مخبـوزة( وفي يدهـا رغيـف حسـن 

الشـكل إلى حـد مـا. أخذت قضمـه وبـدأ الرغيف 

 » يبكي

)الشاعر الأمريكي المعاصر راسل إدسن(

- طرائف عربية:
- يحٌكـي أن ابنـاً لشريـح القـاضي قـال لأبيه: 

إن بينـي وبين قـوم خصومـة. فانظـر في الأمـر، 

فـإن كان الحـق لي خاصمتهـم )قاضيتهـم(، وإن 
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لم يكـن لي الحـق لـم أخاصمهم. ثم قـص قصته 

عليـه. فقال شريـح: انطلـق فخاصمهـم. فانطلق 

إليهـم فخاصمهـم، فقضي شريح على ابنـه! فقال 

ابنـه لـه لمـا رجـع إلى أهلـه: واللـه لـو لـم أتقدم 

إليـك بطلـب النصـح لـم ألمـك. فضحتنـي. فقال 

شريـح: يـا بنـي، واللـه لأنـت أحـب إلى مـن ملء 

الأرض مثلهـم. ولكـن اللـه اعز على منك. خشـيت 

أن أخبرك أن القضـاء عليك فتصالحهـم على مال 

فتذهـب ببعـض حقهم!.

- سـأل أبـو العينـاء حاجـة مـن ابـن أخـت 

الوزيـر، فلـم يقضها لـه، فقـال أبو العينـاء: إنما 

ألوم نفسي في تأميلك، وأنت مضـاف إلى مضاف!.

- طرائف غربية:
- سُـئلت زوجـة ألبرت أينشـتين: هـل فهمـت 

نظريـة النسـبية التـي وضعها زوجـك؟! قالت: لا 

واللـه، ولكننـي أعـرف أن زوجـي عظيـم ويمكن 

به. الوثـوق 

- كان الكسـندر الابـن يحضر عرضـاً لأحـدي 

المسرحيـات، وتصادف أن جلـس إلى جانب مؤلفها 

ثـم لاحـظ أن احـد المشـاهدين قـد غـط في النوم، 

فقـال للمؤلـف: هـل هكـذا تؤثـر مسرحيتـك في 

النـاس؟ وبعد عـدة أسـابيع عرضت على المسرح 

ذاتـه مسرحيـة لدومـاس الابـن، وجلـس مؤلـف 

يلمـح  كاد  إلى جـواره، ومـا  السـابقة  المسرحيـة 

مشـاهداً نائمـا حتـى التفـت إلى دومـاس قائالً: 

انظـر هناك مشـاهد نائـم! فقال دومـاس ببرود: 

اعرف ذلك فهو الشـخص نفسـه الـذي كان نائماً 

في مسرحيتـك ولـم يسـتيقظ بعد.

- قالوا:
- »باحتمـال المـؤن يبُنـي السـؤدد، وبالأفضال 

تعظـمُ الأخطـار، وبصالح الأخلاق تزكـو الأعمال«

)الأحنف بن قيس(

- »شُكر النعمة هو أن تري نفسك متتطفلاً« 

)حمدون القصار(

- »قلـتُ: قلبـي مـا زالَ ينبـض.. قالـوا بصوت 

» رجـلٍ واحـد: هـذا لا يعني أنـّكَ حيٌّ

)إبراهيم نصر الله(

- »من الجرح وحده يولد الأدب« 

)أحلام مستغانمي(

الجميـل، هـو  الحيـاة  ليـل  - »الخيـال.. هـو 

حصننـا وملاذنـا من قسـوة النهـار الطويـل! إن 

عالـم الواقـع لا يكفـى وحـده لحيـاة البرش ،إنه 

أضيـق مـن أن يتسـع لحيـاة إنسـانية كاملـة« 

)توفيق الحكيم(

- »أن تـري الخـافي، هـذا ما يسـمي بصيرة، أن 

تجنـح إلى اللين، هـذا ما يدُعـي قوة« 

)لاو تسو(

الحقيقـة  فيـه  كانـت  مـن  كل  »مُبـارك   -

 » مة لاسـتقا وا

)بوذا(

- »انك لا تجني من الشوك العنب« 

)الحكيم آني(

- »الغضب أسوأ مستشار للإنسان« 

)جورج سووس(

بشـجرة  بهندامـك،  بجمالـك،  لي  شـأن  »لا   -

عائلتـك الطويلـة، وبما تملكـه ولا أملكـه، تهمّني 

أخلاقـك صدقـك، وإنسـانيتّك في عالـم مزدحـم 

بأشـباه الإنسـان« 

)تشي جيفارا(

طنــــطا - مصر
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العمـل،  في  لي  الأخير  هـو  اليـوم 

العمـل رغمـاً  لأننـي سـأترك  الأخير 

مطـرودا؛ً  أو  مفصـولاً  ليـس  عنـي، 

اللحظـة  تلـك  حانـت  مُتقاعـداً،  بـَل 

أخيراً، لحظـة تقاعدي وراحتـي، ذلك 

العمـل الذي حـاز النصيـب الأكبر من 

لحظـات عمـري، أقام لي الزمالء حفلاً 

شـخصيتي  مـع  يتناسـب  متواضعـاً 

الهادئـة طوال فترة خدمتـي، أحاطوا 

بـي وهنأونـي وضاحكونـي وتمنـّوا لي حياة سـعيدة 

بعـد عُمـر السـتين، في آخـر اليـوم حملـتُ الهدايـا 

التـي قدموهـا إليّ ثـم عـدتُ إلى بيتـي، كانـت تجتاح 

نفسي عواصـف مـن المشـاعر المختلطـة والانفعالات 

المكتومـة، كنتُ أظـن أن زوجتـي وأولادي في انتظاري 

ليجالسـوني أخيراً كمـا كانـوا يتمنوّا طيلة السـنوات 

الماضيـة، كـم انتظـرتُ تلـك اللحظـة حتى أسـتطيع 

أن أجلـس معهـم أخيراً، وأن أسـتطيع مشـاركتهم 

تفاصيـل حياتهـم.

مَرت سـنوات عمري كُلهـا أمام عيني ولم أسـتطع 

أن أوقفهـا أو حتـى أن أبطـئ من سيرها، كانت تلك 

الأيـام تنفـرط كحبات العقد بـكُل أحزانهـا وأفراحها 

ومشـاغلها ومشـاكلها، كان كُل شيء يمـر بلا توقف، 

فعقـارب السـاعة لا تتوقـف أبـداً مهمـا حـدث، لـم 

تهُنـئ  أو  حزيـن  لتـواسي  يومـاً  السـاعة  تتوقـف 

مُحتفـل، وأخيراً اليـوم أنا حُرّ مـن تلك القيـود التي 

كانـت تكبّلنـي عـن فعـل الكثير مـن الأشـياء التي 

فعلها. تمنيـّت 

أقـف الآن موليـّاً ظهري لتلـك السـنوات التي مرّت 

بالنهايـة، بـَل مَـرّ عُمري دون أن أفعل شـيئاً سـوى 

العمـل، كنـت أعمـل صباحـاً وأعمـل نهـاراً وأعمـل 

ليالً، ومـا كان مِنـّي سـوى الاجتهاد في 

العمـل، لـم أحُبّ أن يطلب أولادي شـيئاً 

ولا يجـدوه أمامهـم كمـا يرغبون.

أحيانـاً كُنـت لا أراهـم سـوى في أيام 

العطالت أو مصادفـة على سُـلّم البيت 

أو حين تحدث مشـكلة كبرى تسـتدعي 

حضـوراً عاجالً لي، أمـا ما سـوى ذلك 

فكان العمـل وفقط، العمـل والكثير من 

العمـل والمزيـد من العمـل والانتقال من 

عمـل بالنهـار إلى آخـر باليـل، للأمانـة كان يراودني 

في كثير مـن الأحيـان سـؤال خبيـث يحـاول تعكير 

صفـوة اجتهـادي في العمل.

»متى سوف تجلس مع أبناءك وزوجتك؟«

لكنـي كنـت أذكـى منـه بالطبـع؛ كنـت أراوغـه 

وأدفعـه بعيـداً عنـي وفي النهايـة أصفعـه بالإجابـة 

التـي يخـرس أمامهـا.

»بالتأكيد سـوف أجلـس معهم حين ينتهـي العمل 

وأتقاعد«

أليـس كذلـك أم مـاذا؟ حينهـا سـأكون بال عمل 

وبال مشـاغل، وحينها سـأتمكن من الجلـوس معهم 

كمـا شـئت، حينهـا سـوف أعطيهـم كُل اهتمامـي 

وأشـاركهم كُل اهتماماتهـم، وبالفعـل قـد جـاء ذلك 

اليـوم الـذي انتظرتـه كثيراً حتـى أتفـرغ لعائلتـي 

. ً خيرا أ

رجعـتُ إلى البيـت، فتحـت باب الشـقة وأنـا أتوقع 

وقفوهـم جميعـاً خلـف البـاب في انتظـاري، زوجتي 

وابنتـي الكبرى وابنـي الأوسـط وابنتـي الصغـرى، 

لكنـي فوجئت بأنهـم لا ينتظرونني كمـا كنت أتمنى، 

كانـت زوجتـي بالمطبخ تعـد الطعام وابنتـي الكبرى 

والابنـة  الجامعـة  في  الأوسـط  وابنـي  تزوجـت  قـد 

لِصّ العُمْر

بسمة نعيم
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الصغـرى في المدرسـة التـي تتبعها بـدروس التقوية.

البيـت وحـدي  في وسـط  وجلسـتُ  أملي   خـاب 

التـي أحضرتهـا معـي،  التقاعـد  وبجـواري هدايـا 

جلسـتُ أراجـع الكثير مـن ذكريـات المـاضي التـي 

بـدأتْ تتزاحـم في الوقوف على باب ذاكرتـي، تذكرتُ 

حين كان أبنائـي صغـاراً يلعبـون هنـا وكُنـت أنـا 

أتركهـم وأغـادر إلى العمـل، كانـوا كثيراً مـا يطلبون 

منـي أن أمكـث معهـم لنلعـب أو نتكلـم أو نخرج أو 

حتى لا نفعل شـيئا؛ً المهـم فقط أن نكـون معاً، وكان 

العمـل هـو صاحـب الاهتمـام الأكبر منـي وفقط.

الآن جـاء الوقـت الذي تبدلـت فيه الأمـور، تزوجتْ 

ابنتي الكبرى بالفعل دون أن أجلـس معها أو ألاعبها 

بشـكل كافٍ، لـم نتشـارك الأسرار ولـم نجـري وراء 

بعضنـا ولـم نأكل سـوياً ولـم تقَـصّ عليَّ مـا حدث 

في يومهـا بالمدرسـة ولـم تخبرني عن أقـرب زميلاتها 

ولـم تتحدث معـي عن مشـاعرها مع خطيبهـا، ربما 

الشيء الـذي قد يحـدث أن تأتـي فقـط لزيارتي مرة 

كُل أسـبوعين أو كُل شـهر وهـي مُتعجلـة لتعـود إلى 

. زوجها

 وابني الأوسـط لم يعـد كذلك صغيراً، زادته الأيام 

التـي هربـت خلسـة من بين سـنين عمري طـولاً في 

الجسـم وتغيراً في العقل أيضـاً، الآن هـو في الجامعة 

وبعدهـا أيضـاً يذهب للعمـل ولا يمكـن أن أراه إلا في 

العطالت أو مصادفـة كذلـك، حتى ابنتـي الصغرى 

لـم يعـد لها وقت لتجالسـني فيه، فدراسـتها تشـغل 

كُل وقتهـا وحتـى لـو جالسـتني لوجدتنـي غريبـاً 

عنهـا، بالفعـل لـم تعرفنـي عن قـرب، كُل مـا كانت 

تعلمـه عنـي أن أبيهـا دائمـاً مشـغول في العمل.

ربمـا لـن أجـد في النهايـة إلا زوجتـي، هـي التـي 

لنسترجع  معهـا  أجلـس  سـوف  أخيراً،  لي  تبقّـت 

الذكريـات الجميلـة التـي مـرت بنـا ونعيـد صنـع 

لحظـات حُـب وغـرام وعشـق لم نشـبع منهـا، لكن 

زوجتـي قـد تغيرت، تلـك المـرأة التـي قتـل روتين 

الحياة مشـاعرها وأجهـز تبلّد المشـاعر والاعتياد على 

حيـاة الحُـب بداخلهـا، كيـف سـتعود لمـا مضى، لم 

نمضي سـوياً في قـرب مـن بعضنـا إلا بضعة أشـهر 

فقـط قبـل أن تجرفنـي دوامـة العمـل إلى الأعمـاق، 

والآن بعـد أن ارتميت على الشـاطئ مـن جديد وجدته 

خاليـاً مـن كُل شـاغليه، أجد نفسي وحيـداً مُحاصراً 

بالكثير مـن الذكريات المؤلمـة والرغبات التـي لم تعد 

. مُمكنة

كُنـت أصدقهـم حين يقولـون أن الحياة تبـدأ بعد 

السـتين، لكـن أي حيـاة تلـك التـي تبـدأ مـع هـذا 

الشـعر الأشـيب والظهر الـذي أحنتـه الأيـام والجلد 

الـذي احتلتـه التجاعيـد، الآن أنا وحيد، أنظـر إلى تلك 

السـاعة التي لا تتوقـف عقاربها عن الحركـة وأتمنى 

لـو كانـت لـدي إمكانيـة إرجاعهـا إلى الـوراء ولـو 

قليالً، بالتأكيـد كُنـت سـأعيد ترتيـب أوراق حياتي، 

ربمـا كُنـت سأسـتمتع بهـا أكثـر أو فقط سـأجلس 

مـع أبنائـي وزوجتي أكثـر، كُنـت أظـن أن الاحتياج 

الأكبر هـو المـال وأن الراحة الكبرى في توافـره، لكن 

أيـن تلك الراحـة الآن وقد سرق العمـل أجمل لحظات 

عمـري وألقانـي بعيـداً عـن حيـاة أبنائـي وحتـى 

زوجتـي، كيـف سـأعوّض ذلـك وقـد تفتتـت أسرتي 

إلى قطـع تبعثـرت بعيـداً عـن بعضهـا، بـَل جرفتها 

الحيـاة تحـت وطأة سـيل لـم يتوقـف جريانـه أبداً.

الآن صرتُ أمقـت العمـل، ذلـك اللـص الـذي سرق 

وفيـض  شـبابي  وزهـرة  وأسرتـي  حياتـي  منـي 

مشـاعري، أمقتُ حياتـي الجديدة تلـك؛ لأنها ذكّرتني 

بمـا فقدتـه ولا أسـتطيع تعويضـه، أمقـت قلـة المال 

التـي دفعتنـي لأخسر حياة لـن أسـتطع أن أعوضها 

أبـداً، أمقـت كُل شيء وأتمنـى لـو عـادت بـي الأيـام 

للـوراء ولـو قليالً، لكـن هيهـات لهـا أن تعـود، فما 

مضى قـد فـات وانتهى ولـن يعـود مـن جديد.

كاتبة وقاصة - مصر
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يــا  فِكْــرَةً   لَــمْ  يسََــعْها   الفَــنُّ   أكْوانــا

وَ لَــمْ   تجَِــدْ   لِمَقَــامِ   البَــوحِ   عُنوانــا

ــنٍ ِِّّ    في  أعمــاقِ   مُؤتمََ تضَِــجُّ    كَالــر

ــا ــتِ جُثمان مْ ــفُوحِ الصَّ ــي في سُ وَ تنَتْهَِ

مَغْمُــورَةٌ  في وِشَــاياتِ  العُيــونِ !  إذا

ــا ــيِّ   أعْيان ــتْ   في  الحَ ــتْ    نبََّهَ تقََلَّبَ

ــرَةً ــودَ    عابِ ــظُ   العُنقُْ ــةٍ ... توُقِ كَلَمْسَ

ــانا ــزُّ     إنس ــوَةً    تبَتَْ ــي     هَفْ وَ تنَثْنَِ

دِهِ أسِــرهُا   في   قُيـُـودٍ   مِــنْ   تـَـرَدُّ

ــا ــكُّ    ظَمآن ــا  ينَفَْ ــدِ     م ــنَ    الأوَابِ بَ

ــتْ ــذي انفَْتحََ ــعَاهُ ال ــقِيُّ بِمَسْ ذاكَ الشَّ

ــا ــفِ  أجفان ــابُ   الحَتْ ــهِ   رِح تيَْ في ضفَّ

ــسَ  يسُْــعِفُهُ ــومَ  لَكِــنْ  لَيْ ــاوِلُ   اليَ يحَُ

ــجانا ــدِ  أش مَ  دُونَ  القَصْ ــرََّ ــتٌ  تَ وَقْ

ــهُ ــى   وَ غَايتَُ ــبُ   الَمعْنَ ــهُ   يخَْضِ خَياَلُ

ــا ــلَ رُهْبان ــوا اللَّيْ ــومِ جَسُّ أدنــى إلى القَ

ــرٍَ ــنْ   خَ ارُ   عَ ــمَّ ــألَ   السُّ ــا   سَ كَأنَّم

ــا ــرْمُ   مــا كان ــصَّ  الكَ ــهِ  فَقَ في ناظِرَيْ

اليتُـْـمُ   رايتَـُـهُ  العَفــراءُ !  راوَدَهــا

ــلوانا ــهُ سُ ــارَ التِّي ــداءِ  فَص ــحْرُ  الحُ سِ

ً ــدا ــاضِ يَ ــبِ البيَ ــدَّ  إلى قَلْ ــنَ  مَ وَ حِ

ــا ــابُ  ألوان ــاً   ينَسْ ــتْ   هاجِس تنَاَوَلَ

ــهُ ــنَ   وَارَبَ ــنْ    حِ ــأ    لَكِ ــمْ    تنَبََّ وَ كَ

ــا ــذَّاتِ حَيْان ــوَى لِل ــامِ ثَ ــزُ  الهُ هَمْ

وَ أنـْـتِ في مُنتْهَــى الغَايــاتِ دَالِيـَـةٌ

ــا ــواقِ رُكْبان ــدَى الأش ــلْءَ مَ ــادُ مِ تقَْتَ

تسَُــاوِرينَ  مَــدَاراتِ  القَصيــدِ  و في

ــا ــابَ غُفْران ــبُ  الأوص ــا يكَْتُ ــاكِ م رُؤي

ــرَتْ ــاعِرٌ   زُجِ ــمَ    إلاّ  ش ــا   تلََعْثَ فَمَ

ــيطانا ــيطاناً   فَشَ ــةُ   ش ــهُ   القَرِيح لَ

رَآكِ   حَقّــاً ! رأى  الإفصــاحَ في لجَُــجٍ

ــا ــزِ تِبيْاَن ــيِ بِالرَّمْ ــكُوتِ يَ ــنَ السُّ مِ

ــعٍ ــوَّالُ  في  وَجَ ــرُ  الَم ــري ... يزُْهِ تذََكَّ

ــا ــاةُ    برُْهان ــعُ    المأس ــبٍ    فَتتََّسِ خَصْ

ــا ــنْ تدََاوُلِه ءٌ   مِ ــرُ ! شَْ وائِ ــيَ   الدَّ هِ

ينَتْابنُــا    فُرصَــةً    أخــرَى    وَ رَيعْانــا

رْكِ مِــنْ أوزارِنــا ! جَمَحَتْ يفُْــيِ إلى الدَّ

ـةِ        أرواحــاً         وَ أبدْانــا بِالآدَمِيّـَ

ــارِدَةٍ ــنٌ     بِشَ ــا     رَهْ ــري ...   كُلُّنَ تذََكَّ

مِــنَ   التَّهَافُــتِ   يطَْــوِي   عُمْــرَ   أسْانــا

ً اءِ       مُلْتمَِســا يــحِ    الــدَّ فَبـَـادِرِي     بِصَِ

طِبـّـاً    وَ لا   تعَْــذِلِ    في   الــرَّاحِ    رَيَّانــا

وَسَنٌ في كَرْمِ أبي نُوَاس ! 

شعر / فهد أبو حميد
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تحليق..

كل صبـاح..  كعادتـه  الصغير  غـادر عشـه 

يسـعى في خروجـه لتحقيـق ذاتـه، ونيـل رزقه 

ومـراده.. فـرد جناحيـه ورحـل.. حلّـق بعيـدًا 

علّـه يجـد ظالتـه.. كلمـا أتعبـه التحليـق دون 

جـدوى وقـف على غصـن صغير ليرتـاح مـن 

طـول المسير.. ومـع كل وقـوف يلـوح لـه منادٍ 

مـن بعيد يدعـوه لواصله المسير هامسًـا له لقد 

اقتربـت، يفـرد جناحيـه مرة أخـرى تابعًـا ذلك 

الصـوت..

وما زال محلقًا دون أن يعلم متى سيصل...!

د. منى بنت صالح الحضيف

قصة قصيرة جدًا..
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الصهيونـي  العـدو  هبـت طائـرات 

للاجئين  الحلـوة  عين  مخيـم  على 

الفلسـطينين جنـوب لبنـان كعاصفـة 

ترابيـة .. فحولـت نهاره النـادى النوار 

إلى ليـل قاتـم غميـق .. قرعـت أجراس 

فتزاحـم   .. بقـوة  الإبتدائيـة  المدرسـة 

التلاميـذ والمدرسين على بـاب الخروج 

.. بينمـا هبطـت غـادة درجـات سـلم 

المدرسـة فى ثقـة وكبرياء وعـدم إكتراث 

لـكل ما حدث .. كهبـوط إضطرارى لمعـاودة الإنطلاق 

مـرة آخـرى ، وتركـت فصلهـا فى الصـف الخامـس 

 ، الثالـث  الصـف  فى  عليـاء  شـقيقتها  إلى  وذهبـت   ،

وشـقيقها نضـال فى الصـف الأول .. إحتضنتهم بقوة 

، وكأنهـا أم تحمـى أطفالهـا مـن الضيـاع ، وتريـد 

أن تضعهـم فى نـن عينيهـا .. إنهـا الأمومـة المبكرة فى 

أبهـى صورهـا .. إنه الجيـل الذى جـاء إلى الحياة بعد 

النكبة والنكسـة والتطبيـع ... !!! ، وعانـى من تبعات 

. ذلك 

خرجـوا جميعـآ فى الشـوارع والحـوارى والطرقات  

ووسـط الأنقاض يسيرون على الأرض المخضبة بدماء 

الشـهداء .. لا يهابـون المـوت .. منتصبـى القامـة .. 

مرفوعـى الهامـة .. عيونهم تتطلع دائمآ إلى السـماء .. 

أملهـم فى الله كبير .. عيون غادة الخضراء السـاحرة ، 

ووجـه علياء الأبيض الناصع ، وشـعر  نضال الأسـمر 

اللامـع .. كأنهم لوحـة جدارية لعلم فلسـطين تتحدى 

المـكان والزمـان والعالـم الـذى غـض الطـرف عـن 

تهجيرهـم من قراهم فى الجليل الأعلى شـمال فلسـطين 

فى أعقـاب نكبة ١٩٤٨ ، وتجسـد قيم العـزة والكرامة 

والتضحيـة والفـداء والصمـود والمقاومـة والنضال فى 

سـبيل الحرية .

وأتربـة   ، معتمـة  أذقـة  فى  وسـاروا 

حتـى   .. كثيفـة  وأدخنـة   ، متصاعـدة 

وصلوا إلى منزلهـم فى حى الصفصاف .. 

فوجـدوه قـد تحول إلى كومـة من التراب 

، ولكنـه كتراب المـاس حتمآ سـيتحول 

إلى سـم قاتل لـكل معتدى آثـم ولو بعد 

. حين 

وجـدوا أبيهـم وأمهـم قتلى بال أى 

ذنـب إقترفـوه ، وكأنهـا حرب إبـادة ، وتطهير عرقى 

.. دماءهما على الشـال الفلسـطينى تتشـابك وتتلاحم 

كخيـوط العنكبـوت تحكـم الحصـار حـول العدو في 

كل مـكان ، وتحولـه إلى ذبابة تتسـاقط وتتهاوى أمام 

نـور الحق وتحـت شـمس الحرية .. صرخـوا صرخة 

مدويـة كأنهـا زلـزال مدمر يقتلـع كل نبت شـيطانى 

مـن جـذوره الفاسـدة ليطهـر الأرض الطيبة .

الزيتـون  شـجرات  بجـوار  مقبرة  لهمـا  حفـروا 

. ميلادهـم  أيـام  فى  أبويهـم  غرسـها  التـى  الثلاثـة 

مر جنـود الإحتالل يعبثـون فى الشـوارع الخاوية 

مـن النـاس .. فوجدوهم في المقبرة يبكـون ويصرخون 

.. فأغلقوهـا عليهـم بالحجارة ، وقـال أحدهم بصوت 

محرشج غاضبآ :

- موتـوا فى هـدوء .. العالـم لا يريـد أن يسـتمع إلى 

ضجيجكـم .

وقـال ثانـى منفعآل ، وقـد ألقـى بزجاجـة الخمر  

مـن يـده علىـى الأرض فكسرها :

- لا أمان لنا فى وجودكم .. فبقائكم يعنى فنائنا .

وقـال ثالـث بتحـدى وتجبر ، وقد أشـعل سـيجارة 

، وتركهـا حتـى كادت أن تحـرق يـده .. فألقاهـا على 

عين الحلوة
قصة قصيرة

محمد أبوطالب
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الأرض بسرعـة ، وصرخ فيهـم :

- الأرض لنـا ، والمـوت لكـم ، والحيـاة لا تحتمـل 

وجودنـا معـآ .

 ، الزيتـون وجمعـوا ثمـاره   ثـم تصلقـوا شـجر 

وفـروا هاربين عندمـا سـمعوا صرخاتهـم المرعبة .. 

كزئـرة غضنفـر  يقـاوم المـوت وهـو مكبـل بالقيود 

.. عندمـا إنتفضـوا وأزاحـوا الحجارة عنهـم وخرجوا 

منهـا سـالمين .. حقـآ إنهـا إرادة الحيـاة !!! .

تركتهـم غـادة وذهبـت متخفيـة تبحـث لهـم عن 

طعـام .. فوجدت الأعـداء يأكلون ويشربـون ويلعبون 

ويمرحون فى مدرسـتها .. فإسـتفزها ما رأت ، وأغلقت 

سـكينة الكهربـاء في السـور .. فأظلمـت المدرسـة عن 

آخرهـا ، وأخـذت برميـل بـه سـولار خـاص بمولـد 

الكهربـاء كان خلـف حجـرة أدوات الزراعة بالمدرسـة 

، وثكبـت منـه بإنـاء كبير حول المدرسـة ، وأمسـكت 

عـود ثقـاب مـن الكبريت كـى تشـعلها بهـم ، وفجأة 

هجـم عليهـا أحـد الرجـال الملثمين وخطفـه منها .. 

فإلتفتـت إليـه غاضبـة وصرخـت فيه :

- من أنت أيها الرجل ؟!

فـأزال اللثـام عن وجهـه باسـمآ .. فبـدا كالقمر فى 

عتمـة الليـل .. إنـه عبداللـه أبوالنـور ناظر المدرسـة 

الـذى ربـط على كتفهـا قائلآ :

- لا تخـافى نحـن معكـى .. كنا نختبـىء منهم فوق 

الحجـرة ، وهالنـا مـا فعلتـى .. ألهبتـى حماسـنا ، 

وأخرجتـى الطاقـة الكامنـة بداخلنا .

وإنضـم إليهمـا أحمد على مدرس العلـوم ، وأعطاها 

بعـض قطع ألغـام صغيرة فى شـنطة .. قـام بتركيبها 

بطريقـة بدائيـة قديمـة ،  وقـال لها بهـدوء وفى حذر 

: شديد 

والمدرعـات  العربـات  تحـت  برفـق  ضعيهـا   -

. فـورآ  المدرسـة  خـارج  والدبابـات 

ومرونـة  خفـة  فى  الأرض  على  بالزحـف  فقامـت 

شـديدة ، وهـى تئن مـن التعـب والألم .. كـى تضعها 

دون أن يراهـا أحد .. أما الأعداء فقـد باءت محاولاتهم 

لإعـادة التيـار الكهربائي بالفشـل .. فخرجوا غاضبين 

إلى مركباتهـم ، وما هى إلا لحظـات حتى تم تفجيرهم 

. جميعآ 

 وعادت غـادة بالطعـام إلى شـقيقاها .. فوجدتهما 

يعيـدان بنـاء المنـزل ، وزرعا شـجرتان مـن الزيتون 

لوالديهمـا فى مكان إستشـهادهما تخليـدآ لذكراهما .. 

فشـجرة الحريـة لا تـروى إلا بالدماء .  

وقـد بزغ الفجر بنوره المشـع الوضـاح على صفحة 

ميـاه عين الحلـوة العذبة مـن بعيـد ، وطلـع النهار 

على قوافـل العائديـن إلى عاصمة اللاجئين في الشـتات  

.. حتـى يقضى الله أمـرآ كان مفعـولآ ، ويعود الجميع 

إلى فلسـطين الحبيبة .
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يواصــل قطــار الإبــداع رحلتــه معكــم، وهــا هــو العــدد الرابــع »نافــذة الإلهــام« 
مــن مجلــة أحــد الثقافيــة يطــلّ عليكــم بوجــهٍ جديــد وأفــقٍ أرحــب، ضمــن 
رســالة المجلــة الدائمــة فــي مــدّ جســور المعرفــة والثقافــة والأدب بيــن القــارئ 

والمبــدع، وبيــن الماضــي العريــق والحاضــر المتجــدد.

الموضوعــات،  المحتــوى، وثــراء  تنــوع  العــدد علــى  فــي هــذا  لقــد حرصنــا 
العربيــة  المملكــة  فــي  والمثقفيــن  الأدبــاء  مــن  لامعــة  أقــام  واســتضافة 
الســعودية والعالــم العربــي، لنواصــل معــً صناعــة مشــهد ثقافــي يليــق 

الأدبيــة. تجربتنــا  ثــراء  ويعكــس  بطموحاتنــا، 

ونؤمــن فــي جمعيــة الأدب والأدبــاء أن المجلــة هــي صــوت كل مبــدع، ومنبــر 
كل صاحــب فكــر، وفضــاء مفتــوح لــكل مــن يحمــل قلمــً صادقــً وفكــرة 

ملهمــة.

مــن ســاهم  لــكل  الشــكر  بجزيــل  أتوجــه  أن  إلا  الختــام  فــي  يســعني  ولا 
ويســاهم فــي نجــاح هــذه المجلــة، ســواءً بالكلمــة، أو الفكــرة، أو المتابعــة، أو 

ــاء. فأنتــم شــركاؤنا فــي هــذا النجــاح، وبكــم نرتقــي. النقــد البنّ

ونسعد دائماً بتلقي مشاركاتكم عبر بريد المجلة:
literatureksa@gmail.com

دمتم للثقافة عنواناً، وللإبداع صوتاً لا يخفت.

رواسي
أ‌. حاتم بن فهد الرويثي
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